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سَامعَلئكَا عرب لا كينا 


آله 4 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتايعين يإحسان 
إلى يوم الدين .. وبعدك: 0 

إن الأدب الإسلاميء بوم ةرك ديد لأدنا التريى لقان اذا 
الشعوب الإسلامية الأخرى: يحتاج إلى المزيد من الدراسات والبحوث التطبيقية التي 
تبرز خصائصه وملامحه؛ وتساعد على تقديمه للقراء بصورة ساطعة ومركزة. ولعل 
المهعمين بالأدب الإسلامي أسرفوا قي مسألة التنظير وجاء معظم كلامهم متشايهاً, مع 

يعض الخلافات الهامشية واجزئية. ولكن الدراسة التطبيقية ظلت متواضعة المستوى 

كما وكيقاء وهو ما يفرض أن. عر هذا الجانب الذي يحتاج بالضرورة إلى بذل 
الجهد ومعاناة الشسقة في قراءة النص الأدبي الإسلامي» واستخلاص خخصائصه وأيعاده . 
الموضوعية والفتية. ظ 

بالطيع» لن يتنظر الأديب اللسلم من اقد أو ياحث ا يؤمن بالأدب الإسلامي أن 
يتصدى لقراءة إنتاجه أو دراسته لأن هذه يي ة الناقد الأدبي المسلم. وهو مأ يعني أن 
ينبهض الأدباء المهتمون بالأدب الإسلامي؛ والخريصون على . اتتشاره وانتصاره؛ 
بدراسة الآثار الأدبية التي ينتجها أدباء إسلاميون وتقويمهاء بها | للعجويد والإتقات, 
فضلاً عن التعريف والتقديم إلى جمهور القراء. ظ ظ 

إن «نجخيب الكيلاني», صاحب الروايات موضوع هذه الدراسة» من أغر ر كتاينا 
المعاصرين إنتاجأء .وأجودهم حرفة, بامنادر تصورء ومع ذلك ظل مُهملاً من 
جانب النقاد والياحثين لفترات طويلة , في الوقت كدي كان فيه المهيمنون .على 
الساحة الأدبية يجدجود اهتمامهم نقداء عراسة وريه على كتاب أقل موهية وأدنى 
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مستوى وأسواً رؤية» وسبب ذلك بعدهم عن الإسلام أو ازدراؤهم له أو تجاهلهم إياه 
أو انتماؤهم إلى أيديولوجيات غريبة أو مفاهيم ناشزة عن التصور الإسلامي.. 

وقد آن الأوان للاهتمام بأديب مثل و«نجيب الكيلاني) وقف حياته على إنتاج 
الأدب الإسلامي روايةٌ وقصة قصيرة وشعراً ومسرحاً وبحثا ومقالة. تقار أينا يعطن 
البحوث والدراسات التي قام أدباء وباحثون أكاديميون من_العرب والمستشرقين» 
تتناول بعض أعماله بالبحث' روالدرس والتقويم» ولكن ما زالت أعمال «نجيب 
الكيلاني» محتاج إلى المزيد من القراءة» لأن الرجل يقدم المزيد من الأعمال» ولأن 
إنتاجه ويخاصة ة في الرواية يمثل تطوراً مهماً في حركة الأدب الإسلامي ومستواه. 

لقد سبق لي أن كتبت عن بعض أعمال تجيب الكيلاني؛ مثل مثل : «ليالي تركستان» 
ودرحلة إلى الله» «وعمر يظهر في القدس»» ولكن ما كتبته ليس كافيًء وأعترف بأن 
هناك تقصيراً من جانبي في الميدان التطبيقي بصفة عامة» لأسباب شتى» جعلتني أقدم 
الكتابة في موضوعات أخرى على الكتابةقيه» وأحسبتي يإذنه تعالى وحوله» سأحاول 
التر كيز في القترة القادمة على الدراسة التطييقية لأعمال أدبائنا الإسلاميين. 

وفي الصفحات التالية تناول أبعض روليات جيب الكيلاني»» رأيت أنها تمثل 
ظاهرة موضوعية وفنية) وتشسكل ما أطلقت عليه «الواقعية قعية الإسلامية». . فقد كتبها 
المؤلف في فترة زمنية قصيرة نسبياً ونشرتث في شهور متقاربة» وعبرت موضوعاتها 
عل تقايا رامه وظراهر طارلة وطلت تدر خوصها نماذج إنساتية خية» وقدم بناؤها 
معالم فن مُحَككّم يحقق المخصوصية الإسلامية للأدب العربي المغخاضصر. 

لقد تناولت الدراسة روايات : اعترافات عبد المتجلي» امرأة عبذ المتجلي» قضية 
أبو الفتوح الشرقاوي”"» ملكة العنب» من حيث البيئة الروائية والموضوع الروائي؛ 
والشسخوص والحبكة» والأسلوب واللغة... .وسبق ذلك تمهيد حول «الواقعية 
الإسلامية) وعلاقتها بأدب «نجيب الكيلاني» ورواياته» من خلال رصد موجز لأهم 
)١(‏ استخدم المؤلف اسم «أبو الفتوح» ودأبو المجد» ووأبو سالم» على صيغة اليناء الدائم أو المركب 

المزجي ‏ لذا آثرنا إبقاءها مبنية على مدى الدراسة دون إعرايها. 


م/ 


الإطارات التي تضم أعماله الروائية.. 

إن هذه الدراسة حاولت الدخول إلى موضوعها مباشرة» وآثرت لغة واضحة 
مستقيمة» تنأى عن التقعر أو التنطع الذي لجأت إليه بعض الدراسات الأدبية المعاصرة 
حيث الغمغمة أكثر من الإبانة» والغموض أقوى من الشفافية» والتعقيد أشد من 
التبسيط.. 


وأسال الله أن يكون فيما كتبت» بعض الفائدة » وهو الهادي إلى سواء السبيل؛ 


حلمي محمد القاعود 


تمهيد 


الواقعية الإسلامية 


وأطب نقإيب المفيلانج 


يعد نجيب الكيلاني (911 ١‏ -5١م)‏ الروائي الإسلامي الأول في اللغة العربية؛ 
حيث قدم للمكتبة العربية عدداً كبيرً من الروايات والقصص القصيرة» وهي غالبا 
محكومة بالتصور الإسلامي وصادرة عنه ‏ ومن خلال هذا الإنتاج القصصي الغزير 
5 أن يقدم النموذج الإسلامي في الرواية والقصة. 

مر إتاجه الأدبي الروائي بمراحل ومستويات لمدة يمكن أن نضعها في أربعة 

0 

الاطار الأول : ويمثل الرواية الواقعية قعية الرومانسية» ويضم العديد من رواياته؛ وقد 
عبر من خلالها عن هموم الناس والعلل الاجتماعية المتفشية بينهم؛ مثل الفقر والجهل 
والأمراض المتوطنة والسابية والتخلّفء ومَرَّجّ ذلك بالعواطف المشسبوبة والخيالات 
الحالمة والآمال المجنحة» ويمكن أن نرى أمثلة على ذلك من رواياته : الطريق الطويل؛ 
الربيع العاصف» الذين يحترقون في الظلام» عذراء القرية, حمامة سلام» طلائع 
الفجرء ابتسامة في قلب الشيطانء ليل العبيد» حكاية جادالله.. 

الإطار الثاني : وكثل الرواية التاريخية» التي تستلهم. السيرة النبوية والتاريخ 
الإسلامي بصفة عامة, وقد استدعى التاريخ واستلهمه ليقدم النماذج الإنسانية الشرقة 
من حضارتناء ويرصد جهاد الآباء في شتى جوانب الحياة؛ دفاعاً عن الدين وسعياً 
لتأسيس مجد غير مسبوق» وفي بعض الأحيان كان يستدعي التاريخ ليعالج من خلال 
قضايا راهنة أصابت الأمة بالإحباط واليأس» ويوفظ به الأمل .في نفوس الأجدال 
الجديدة عن طريق إحياء الهمة وبعض العزيمة وخلق الإصرار» وفي كل الأحوال» فإن 
استلهام التاريخ في الر واية عند «نجيب الكيلاني)»: كان إبرازاً لمعطيات الإسلام . 
العظيمة» وإمكاناته الهائلة في تحويل الإنسان المسلم إلى صانع حضارة وباني مجد 
وجندي ظافر في معاركه ضد الثشر والتوحش» ويمكن أن نجد عدداً كبيراً من رواياته 
التي عبرت عن ذلك مثل : نور الله» قاتل حمزة» أرض الأنبياء» دم لفطير صهيون» - 
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مواكب الأحرار أو نابليون في الأزهرء اليوم الموعودء النداء الخالد» أرض الأشواق» 
رأس الشيطان» عمر يظهر في القدس. 

الإطار الغالث : وبمثل الرواية التي بمكن تسميتها بالرواية الاس: ستشرافية التي عبر 
000 
مازالت تحت الستار الخديدي السيوعي من الاتحاد السوفياتي والصين - 5 
اندونيسيا ‏ نيجيريا)» واستطاع أن يكشف للعالم مآساة :ذافية 958 ل 
المسلمين المنسيين الذين لا يتحدث عنهم أحد إلا نادرأ ولا يعرف عنهم المسلمون في 
العالم العربي إلا القليل» وفي الوقت ذاته توقع انتصارهم وتحررهمء وهو ما حدث . 
بالفعل في أكثر من مكان وبخاصة في الدول الإسلامية التي استقلت أو تحاول 
الاستقلال بعد انهيار الا تحاد السوفياتي» تعد رواياته ' : ليالي ت ركستانء» الظل الأسود. 
عدراويةا كران ععالفه التبعال» من الور بروايانه فويبهدا الإطان. 


ض الإطار الرايع عياب د و ىناعا رجي نم 
وو با مالساو براي و 0 
وأيضاً فإنه يطرح عبر سطورها رؤية الجيل الجديد للأحداث» وموقفه من قضايا الحرية 
والعدل والأمن والرخاء والمستقبل» وتعذ رواياته الأربع أو رباعيته التي أنتجها على 
مدى عامين تقريباً ونشرت على مدى شهور متقاربة؛ وهي : اعترافات عبد المتجلي: ْ 
اك جمد لخد قضية أبو لنتوح 1 كاري | ملكة العنب0"©, من أفضل | النماذج 
دن ل . ا وكان قد أشار في آخر رواية 0 إلى 
إتمامها في 353-0/0//56١م,‏ مما يعني أن كتابة الروايات الأربع فرق تعن تقريا وقد 
صذدر بت الأولى (اعترافات عبل المتجلى) عن مو سسة الرسالة» ‏ بيروت عام 1١1‏ م 
-19191م. أما الثانية والثالئة (امرأة عبد المتجلى» وقضية أبو الفتوح الشرقاوي)» فد صدرتا 
عن المؤسسة ذاتها عام 411 1ه- 997١م.‏ كما صدرت الرواية الرابعة (ملكة العنب) عن دار 
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وأبرزها في الدلالة غلى هذا الاطار» وهي موضوع دراستنا. 

والواقعية الإسلامية تختلف بالضرورة عن الواقعية الأوروبية (الانتقادية والطبيعية)؛ 
والواقعية قعية الاشتراكية (الماركسية)» وإن كانت هنالك أسس موضوعية وفنية قد 
تجمع بينها جميعاً. . 

فالواقعية الأوروبية واقعية نقدية تعنى بوصف التجربة كما هي؛ حتى لو كانت 
تدعو إلى تثساؤم عميق لا أمل فيه» في حين تحتم الواقعية قعية الاشتراكية أن يث يثبت الكاتب 
في تصويره للشر دواعي الأمل في التخلص منه فتحاً لمنافذ اتفاؤل حتى في أحلك 
المواقف» ولو أدى إلى تزييف الموقف بعض الثسيء0©. 

أما الواقعية الإسلامية فإنها ‏ مع انتقادها للواقع تنطلق في انتقادها من التصور 
الإسلامي الذي يكون دائماً منصفأء فلا يبالغ ولا يهول 50 
7 في الانتماء» ولا يحبذ الصراع بين الطبقات كما يبتغي الواقعيون 

لاشتراكيون» فضلا عن أن الأمل في الواقعية الإسلامية؛ هو أمل إماني يقوم على 

0 الله في كل الأحوال؛ حراة واهونا. إنها باختصار ترفض التشاؤم كما 
ترفض التفاؤّل الذي يقوم على الخداع أو التزييف» ” ثم إنها تستقي ماتها من الحياة 
الاجتماعية؛ ومشكلات العصر على إطلاقهاء وتختار شخوصها من عامة المجتمع 
وجميع طبقاته؛ لآنها تعتقد بأن الخير والشر ليسا قاصرين على طبقة بعينهاء ولكنهما 
موجودان في النفس البثسرية» أي كانت طبقتها أو انتماؤها الطبقي» وأن الإنسان يمكن 
أن يكون خيرا أو شريرا وفقا لاختياره» وعوامل أخرى مؤثرة في هذا الاختيار من 


ابن حزم؛ بيروت» في في العام نفسهء أي إن الروايات الأربع نشرت جميعاً في عام هجري 
واحد هو عام 7١4١هء.‏ وترجع سرعة الإنتاج والنشر إلى تفرغ الكاتب لكايه بده عاك 
على التقاعد عام را رار في اريية مايه عرد : ُ 

3١ص محمد غنيمي هلال» الأدب المقارن» دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة؛ د.ت»‎ )١( 
وانظر : عبد الباسط بدر» مذاهب الأدب العربي - رؤية إسلامية» منشورات لجنة مكتبة البيت‎ 
.0 م؛ ص4‎ ١986 ه١‎ 4.5 وشركة الشعاع للنشرء الكويت»‎ 
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قبيل التربية والتوجيه والقدوة والظروف امحيطة.. الخ, لذا؛ فإن الطبقة ليست هي 
العنصر الحاسم في الصراع بين الخير والششرء وإنما الإرادة الفردية ومكوتاتها. . وهو ما 
يدسق مع التصور الإسلامي : «قألهمها فُجورها وتقواها » قد أفلح من زكاها » وقد 
خاب من دساها)0). 

وإذا كانت الواقعية الانتقادية والواقعية الا* شتراكية توجهان سهام نقدهما للطبقة 
الوسطى (البرجوازية) لأنها ظلمت الطبقة الدنياء وأنزلت بها أسوأ أنواع القهر 
والغبن» عندما وصلت إلى السلطة7© فإن الواقعية الإسلامية» ومن خلال روايات 
نجيب الكيلاني» تنتقد الفئة الظالمة و الأفر اد الظالمين أياً كان انتماؤهم إلى الطبقة 
العليا أو الطبقة الوسطى أو الطبقة الدنياء على السواءء اك فر تو ححة إليهم الانتقاد 
من يعدون في الطبقة العليا أو الطبقة الوسطى (الحكام + القياطات زيفال الاأعفال): 
وهناك من يوجه إليهم الانتقاد من الطبقة الدنيا (العمال» الفلاحين» صغار التجار)» 
وهكذا فالشر موجود في كل الطبقات؛ والخير أيضاً. 

والواقعية الإسلامية من هذا لمنطلق تمثل الصياغة الفكرية والتطبيقية لفهوم الأدب 
الإسلامي» في صورته المقبولة» والمؤئرة في مجال الرواية والقصة على وجه 
ا خصوصء حيث تحقق الغاية الخلقية والفنية لعملية الإبداع الأدبي: وإذا كانت بعض 
التيارا ات الأدبية تعارض أن يكون للأٌدب غاية خلقية» فإن الواقعية الإسلامية لا يمكنها 
أن تتخلى عن هذه الغاية التي ألم عليها كثيرون في الماضي والحاضر. لقد أكد 
«أوسكار وايلد) على الرسالة الخلقية للفن بالمعنى الواسهة رع هذه الرسالة لديه : 
مساعدتنا على فهم الحياة» وقد أمن بهذه الرسالة أفلاطون وأرسطو من قبل» ثم 
مونتاني وموليير من الفرنسيين» وبن جونسون ودكتور جونسون من الإ مجليز(”. 

إن التعبير عن هموم المظلومين والمقهورين والمستضعفين من عامة الناس بمثل لب 
(1) سورة الشمس : .٠١-/‏ ظ ظ ظ ظ | 
(؟) الادب المقارن , /ا/ا؟. 


(99) محمود حامد شوكت]) ا القصة العربية الحديثة في مصرء 0 الفكر العربي» القاهرة» 
4 اءصغة .١‏ 


الرسالة الخلقية للواقعية الإسلامية» وهو ما ألح عليه كثيرأء أدب نجيب الكيلاني بعامة) 
ورواياته بخاصة» فالطبقة الدنيا المظلومة المقهورة المستضعفة)» حاضرة في رواياته 
فيو يدا دائماء وتماذج المظلومين والمقهورين والمستضعفين تملأ صفحات 
كثيرة في أدبه» إلى جانب الاهتمام أيضاً بالنماذج العادلة والقوية والظافرة وفق 
المفهوم الإسلامي. وهذا الاهتمام بقضايا اجتمع من خلال هذه النماذج أو تلك ياتي 
استجابة لتوجيه إسلامي كي نهتم بأمور المسلمين اليومية والاجتماعية(". 

ولعل اهتمام نجيب الكيلاني بحيأة الفلاحين في القرية المصرية وما يجري لهم: 
وأيضاً تعبيره عن بسطاء المدينة وما يعانونه؛ يمثل ملامح استجابته للتوجيه الإسلامي 
بالاهتمام بأمور المسلمين الذي يترجم عنه في واقعيته الإسلامية ذات الرسالة الخلقية, 
وإذا أضغنا إلى ذلك تصديه بالانتقاد للفئة المتحكمة وفساد رجالها والحيطين بها 
وأيضاً انتقاده لانحراف الأفراد من العامة مع بيان سبب هذا الانحرافء فإن الصورة 
تكتمل في أذهاننا لأسلوب ومنهج الآدب الإسلامي في معالجة هموم المجتمع وقضايا 
الأمتومشكلاتها. 

ومن الجدير بالذكر أن نجيب الكيلاني بذل جهداً تنظيرياً مهمأ في هذا السياق» 
للتعريف بعفهوم الأدب الإسلامي وأبعاده في عديك من الكتب والبحوث المدشورة) 
أهمها كتابان» أولهما «الإسلامية والمذاهب الأدبية)» وثانيهما «مدخل إلى الآأدب 
الإسلامي)20, وفيهما يوضصح علا" قه الادب بالدين) ومفهوم الالتزام الإسلامي 85 
الادب» ويقارن بين المذاهب الادبية السائدة ويعرض لناقشة بعض القضايا اللتى تتعلق 
بالأدب الإسلامي وتثير العديد. من التساوٌلاات؛ ا من المؤيدين للأدب الإسلامي أو 
المعارضين؛ مع إشارة لبعض الأدباء الإسلاميين في العصر الحديث أمثال : أحمد 
)١(‏ انظر : مذاهب الأدب العربي ‏ رؤية إسلامية » 59. ظ 
(؟) صدر الكتاب الأول عن مؤٌسسة الرسالة» بيروت» ه- 1960م وصدر الثاني ضمن 
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معقولة للأدب الإسلامي» كما ركز على الدعوة إلى الاهتمام باللغة العربية الفصحى 
في الكتابة والتعبير بوصفها البيان الأدبي الأرقى للأسلوب. 

إن كفاح نجيب الكيلاني لتقديم الرواية أو القصة الإسلامية؛ يمثل انعطافة كبيرة في 
مير الأدب الإسلامي؛ ليس في مواجهة أعدائه فحسب» بل في مواجهة بعض 
ضيقي الأفق الذين يرون في الأدب عمومأء ترفاً يجب أن يترفع عنه المسلمون» وما 
علموا أن العلاقة وين الآدب و الذرد غلذقة جميبة أو كما ضورها عدر يرحتسون 
بأنها علاقة نسبء عندما قال : إن الفن ابن الدير:(©. ونسوا أو تناسوا أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم كان يستجيد الشعر ويستنشدهء وكان يحث حساناً على 
استخدام شعره في مع ركته ضد المش ركين» وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعد 
أول ذواقة للشعر وناقد له من الخلفاء الراشدين. 
ض ومهما يكن من أمرء فإن دخول نجيب الكيلاني إلى مجال الواقعية ية الإسلامية في 
الرؤانة ديقف نقلة كار عطورا ا لذنةد ير اكه اجتمع بمشكلاته المرمنة والمؤرقة 
مواجهة جادة ملتزمة» مع ما قد لبون نتيا هذا المواجهة من متاعب ششخصية 
واجتماعية تعود عليها منذمطلع شبابه. | : 

:لمة ملح أ" تان فيه الرائية :ف الأمبلو سر عن انراق الانتقادية والواقعية 
الاثستراكيةء وهو الناحية الأسلوبية» فالواقعيون ا ل نا 
رايا لي يا 
الأحداث والتعبير عنها2». 

والواقعية الإسلامية تااسر + الزمس على اناري رقي ب اا 
عرق ها عناية باللغة وارتقاء بهاء وسمواً ببيانها» وهو ما يعني في حقيقة الأمر 
الحرص على قيمة جمالية كبرى من قيم البيان العربي» ولعل التفوق الأسلوبي. لدى 


)١(‏ انظر : على عزب بيجوفيتش» الإسلام بين الشرق والغرب» مجلة. النور ومؤسسة بافارياء 
الكويت ‏ ألمانيا» 514 ١ه‏ - 9194 ١مء‏ ص4 .١‏ 
١‏ الأدب المقارن» .8٠١‏ 


الانتقادية أو الواقعية الاشتراكية أو الرومانسية أو غيرهاء» ءا من خضيطف القن 
المنفلوطي حتى نجيب محفوظهمرورا بآخرين من أمثال علي الجارم» محمد فريد أبو 
حديد» محمد سعيد العريان» محمد عبد الحليم عبدالله» عبد الحميد جودة السحار؛ 

وقد اهتم نجيب الكيلاني بأسلوبه الروائي: الذي تحدثنا عنه في موضع آخرء 
اهتماما كبيراء ولعل ذلك يرجع إلى كونه شاعرا أيضاء بملك القدرة على الاداء : 
اللغوي الجيد» كما يملك معجماً غزيراً يتيح له فرصة التعبير الدقيق والمتسامي عن 

يبقى بعدئذ» أن نشير إلى أن الواقعية الإسلامية عند نجيب الكيلاني» تظل وفية 
للقضايا الإنسانية الكبرى التي تعني الإنسان المسلم في حاضره ومستقبله» وتترفع في 
الوقت ذاته عن القضايا المبتذلة والرخيصة التي تتسافل به أو تهبط به إلى درك الحيوانية 
حيث تبحث عن الإشباع الغريزي وحسب. 


ألبيقة الروانية. 


بمثل الفضاء المكاني وا لمجال الزمني ا في البناء الروائي عند نجيب 
الكيلاني» وبخاصة في مرحلته الواقعية الإسلاميق» حيث يعطي كل من المكان 
والزمان دلالات تسهم في بلورة الرؤية الروائية إن صح التعبير - للشخوص 
والأحداث» وفهم القضايا الإنسانية التي يعيشها امجتمع؛ » ويتفاعل معهاء وينطلق من 
حلالها إلى تصور المستقبل أو الحلم به.. 

وإذا عرفنا أن الكاتب قد ارتبط بقريته (شرشابة) التي تقع في أعماق محافظة 
الغربية؛ ارتباطاً وثيقً مع أنه اغترب عنها عمراً أطول من عمره الذي عاشه فيهاء 
سواء بالعمل في القاهرة أو في الخليج ؛ فإننا لن نستغرب أن تكون القرى التي جرت 
فيها حوادث رواياته الأربع (كفر أبو سالم كفر علام ‏ الربايعة ‏ شنراق...) هي 
قرية (شرشابة) بصورة وأخحرىء ولمْ يخف الكاتب أنها تقع في محافظة الغربية: 
وأنها قريبة من مدينة طنطاء وفي ذلك ما يعني أنه يتكئ على مكان مألوف لديهء 
خبرته به واسعة وشاملة» ولعل هذا ما جعله يقدم لنا القرية تقديما جاهزاً دون أن 
يسهب في وصفها أو بيان معالمهاء فهر يقدمها كأنها مألوفة لدينا نحن أيضاً ونعلم 
بيوتها وشوارعها وأشسجارها ومسجدها وحقولها ومواشيها.. 


ومع أن القرية تبدو بسيطة منزوية في وسط الدلتاء ويتتمي إليها معظم شسخوص 
الروايات» إلا أنها حاضرة حضوراً قوياً في اللغة وطريقة التفكير والصورة التي يتعامل 
بها هؤلاء اللسخوص.. وهذا الحضور القوي ينبئ عن دلالة أخرى للقرية حيث تصبح 
رمزأ عاماً عد أو الأمة كلها بأهلها .م فوته وعذاباتها وصراعاته ظ 
وطموحاتها.. 0000 

إن الذين يقابلوننا : في القرية عادةً هم من بو انا الفقراء لحيس لقمة العيش 
أو التواقين إلى العدل والإنصاف أو الحالمين بالإصلاح وتصحيح الانحراف لأن ذلك 
بمثل ضرورة لهم على المستويين الشخصي والجماعي (عبد المتجلي القصاص أو 
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الشيخ محمد مثلاً) حتى (أبو الفتوح الشرقاوي) المتقمص لشخصية العارف بالحقائق 
المتفوق على بقية أقرانه الذين لا يعرفون شسيعاء كان يحلم بالخروج من دائرة (الدوؤنية) 
التي ييحيا فيها أملاً في مستوى أفضل. 

وفي القرية لن نجد فارقاً كبيراً بين الشسخوصء فهم ينتمون إلى مستوى متقارب 
نفسياً واجتماعياً وروحياً على الأقل» حتى العمدة الذي يكون عادة أعلى مستوى 
ماديا واجتماعياء فإن أعماقه مرتبطة بجبرع السطاء الفقراء من خلال مشار كتم 
مشكلاتهم ومناسباتهم» وإذا كان العمدة يبدو غالباً رمزأ للغطرسة والقهر» فإنه لدى 
«نجيب الكيلاني) يتحول في بعض الأحيان إلى صفوف المعارضة؛ والانتماء -لجمهور 
الناس لأن ضميره الديني يجعله ينحاز إلى الحق والعدل» كما نرى عمدة «ملكة 
العنب». 

ويصفة عامة» فإن حضور القرية في روايات الكيلاني يجعلها مسرحاً للمجتع 
الإسلامي وشسخوصه وحوادثه؛ بما يعني أن القرية تمثل صورة للأمة في حال تواضعها 
وهمومها ومشكلاتهاء وفي حال تمردها على الظلم ورغبتها في الإصلاحءوإرادتها 
في مواجهة القوى القاهرة.. 

م ماء كان الأبطال المتمردون لمعم حون الثائرون من القرية, وكان رموز 
الظلم والقهر والفساد من المدينة. . ولذا كانت القرية في مواجهة المدينة. . من القرية 
خرج عبد المتجلي للبحث عن الونش «لم يعد يتصور أن بالمدينة رجالء فجاء من 
أعماق الريف حاملاً سيف الإرادة الخرافية ليبحث عن المفقود» ويفضح المستورء 
ويكشسف عن وجه المدينة القبيح..(2© ومن القرية أعلن الشبيخ محمد حسب الله إمام 
المسجد عما يرتكبه زراع العنب في الربايعة من إثم وتقصير بعدم إخراج ج الزكاة. ‏ 
وكان الشيخ محمد وأهل القرية قوى التصدي يروت السلطة وطغياتهاء بل إن «أبو 
الفتوح الشرقاوي» اللص الكذاب»: مك سج ة بطرم وبروام الى رعل 
صالح يسعى إلى الخير ومقاومة الشر. - 


)١(‏ اعترافات عبد المتجلى» ا 
1 


إن القرية تظل تحت كل الظروف رمزاً للأمان والطمأنينة والسماحة» مع كل ما 
يحدث لأهلها من مظالم وتعاسة» في مواجهة المدينة رمز الخوف والرعب والأنانية. 
ولنتأمل ذلك الحوار الذي يجري بين (أبو الفتوح الشرقاوي) وامرأتهء عفن أن احتفى 
عن عيون الذين يطاردونه في القاهرة : 

لسن 

- ليس فيه ما يساوي نصف فرنلك...() 

- فيه الخير كله.. 

- إن مايحز في نفسي يا قطيفة هو ترك الحمار وحده.. سيموت من الجبوع. 

- لن يتركه الجيران بدون أكل .. لكن 

ماذا؟. ظ 

- دائما أخاف من البندر. 

- نحن في انخحروسة يا هبلاء. 

- الناس فيها غير الناس في قريتنا. 

- كلهم تلق الله. 1 

- وخلق الله ليسوا سواء.. أشعر أنهم بشر غيرنا يا أبو الفتوح.. أصبحت أكره 
كل من يلبسون البدلة. ©]”*8ه1181| يرمك_.1ؤضفلب 000 
-لاذايا قطيفة؟. 2 

- كانوا يضربونك دون رحمة.. ظ 
)١(‏ نصف الفرنك كان عملة معدنية سائدة في مصر إلى ما قبل عقدين من الزمان تقريب» وكان 

أيامها يساوي قرشين» وقد اختفى الآن مع عملة القرش ذاتها التي ظل لها وجود اسمي فقط. . 


م 


- غلطانة !! أصحاب البدل يصدرون الأوامر .. والخبرون يضربون.. وهم 
بلببسون الجلابيب مثلنا ا هذا المكان.. إنهم 


- عندلكُ حق. ا 


وهذا الحوار ينب عن خحوف دفين لدى الريفي من المديئة» وأهلها الذي يلبسون 
«البدل) ويضربون البسطاء والمظلومين» وهو ما تلح عليه «قطيفة) من كلامها مع 
زوجها «أبو الفتوح) وتعبر عنه بأكثر من صورة دائماً أخاف من البندر) و(الناس فيها 
غير الناس في قريتنا» «وأشعر أنهم بشر غيرنا» وكانوا يضربونك بلا رحمة)ء ومع أن 
زوجها يحاول أن يكون موضوعياً أو عادلاً في حكمه على أهل المدينة» | إلا إنه ييدي 
انزعاجه وخحوفه على «الحمار) الذي تركه وحيداً في القرية» لكن «قطيفة) تعلن أن 
الجيران لن يتركوه بدون أكل» وقبل ذلك تعبر عن تمسكها ببيتها الخاوي فب القرية, 
كأنها تقول : إن البيت الخاوي الذي (ليس فيه ما يساوي فرنك) ممتلئ غنى بمشاعر 
الجيران والناس هناك» فأهل القرية متضامنون متكافلون حتى مع الحيوانات» فهم لن 
يتركوا الحمار بدون طعام أو شراب. أما أهل المدينة فلهم شسأن آخر دلا أحد يهتم 
بأحدء ولا يفشي واحد منهم السلامء والفتيات الجميلات ييبتسمن بدون سبب 
واضحء والنظرات الوقحة تلاحقهم (كذا؟)ء وكلمات بذيئة تتطاير هنا وهناك 
يصعب معرفة مصدرها. والسيارات تتسابق في جنون...)(2. 

وصورة المدينة بصفة عامة» والقاهرة بصفة خاصة» توحي بالضيق والإزعاج 
والقهر والضياع؛ مثل سوارعها التي تمتلىء بالصياح والباعة والعربات والحافلات 
والضجيج والأصوات المتنافرة0©.. 

وكل شميء في امدينة له ثمنء لأنه بلا قلب ولا عاطفة #حتى قضاء الحاجة أصبح 


. 0١ .١ قضية أبو الفتوح الشرقاوي‎ )١( 
: (؟) اعترافات عبد المتجلي» 1 : ْ ء.‎ 
قم نائل فجوير: لكات ليقاة السردة زهي وما برقي ني العو‎ 
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له ثمن» وأيره؟ في أقدس الأمكنة. . وذهذه الحروسة كل شيء فيها يباع ويشترى» 
ولا مكان للفقراء إلا العمل أو السرقة)0©. 

ولكن المدينة تبدو في بعض الأحيان مطوية على بعض الخير «الحروسة ليست 
فساداً كلهاء لكنها تطوي قلبها الحنون على الكثير من اخيرات والحنان..)2©. 

إن المدينة تبدو لأبطال نجيب الكيلاني محط العذاب والتناقضاتء والخير والشرء 
وذات ألف وجه ووجهء ولكن الخير فيها “يرتبط بالبسطاء. وبأماكن العبادة ففي 
باحك يجك الأبطال الإحساس _الراحة و الاطيقات :ويجدون عناك.من اليو 
والصحاب ما تهون بصحبتهم مشكلات الحياة ومصاعبهاء وكان عبد المتتجلي مثلا 
عندما تضيق به السبل يقصد مسجد السيدة زينب هربا من المتاعب أو سعياً لحل 
مشكلاته فيجد عند صلديقه (ابيو مي) عامل النظافة الأنس والمودة والمكان الذي 
يأويه (على سطح المسجد)» وإن لم بمنعه ذلك من انتقاد المدينة وما يسودها من قبم 
والتهكم عليها وعلى أهلها : 

( هل ما زال دخول المرحاض عندكم برسوم؟. 

ضحك بيومي» وأخذ يتحسس حيته ويقول : 

- اوتشعت أسعار كل ييه ظ 

ومع مظاهر الخير في المدينة التي تبدو محدودة ومتواضعة» تبة تبقى 52500 
قرينة ة اشر والفساد» وموطن الافيا التي تتحكم في مصائر الناس» وتمارس الفجور 
والانحلال وامتصاص دماء الفقراء والمطحونين؛ وها هو عبد المتجلي يصف اجتماعا 
للتتجار الكبار في المديتة الإقليمية «لقد ر أى في الحفل الساهر الذي شهدهء أمارات 
التفسخ والقساد جهارأء سمع بأذنيه ورأى بعينه مجموعة من المتأمرين فاون 
القرصة للإثراء وتكديس الأموال ب: بشتى الوسائل والخيل» ' الله أشل د الألم أن 0 
(؟) السابق» 531. 
(؟) امرأة عبد المتجلي » 5 . 
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وكأنهم أصحاب الرأي والأمرء وكأن الشعب رعية ذليلة تدين لهم بالطاعة والولاء. 
ولا يجرؤٌ أحد أن يرفع رأسه ويقول لهم : هذا ظلم.. هذا حرام» والكارثة أن مثلي 
مسومو باو او و ا 0 0 
اريم ااي يا 

هكذا تبدو المدينة رمزاً لكل الرذائل والكوارث» ومصدراً للمصائب والنكبات؛ 
لذا نجد الشسخوص في روايات نجيب الكيلاتي الا 
فيها غالبا إلا إذا كانوا من الانتهازيين أو المتسلقين أو الجلادين أو المنحرفين.. 
العناصر الخيرة في المدينة تبدو قليلة ومنزوية وزاهدة ومثالية كما نرى في شخوص 

أها القرزية أ الر يشو قتقوم وها للطنية والستتاحة والأمان وق كانت كير عن 
صفحته سلبيات التحول الاجتماعي والتغيرات الفكرية .التي تصدرها المدينة أو 
0 اي 0 شرار الريف أقل خطراً بو بار توا روي 
ا ْ 

27171000 

فهو يتناول فترة فقصيرة تتراوح بين شهور (كما في ملكة العنبء وقضية أل 
الفتوح الشسرقاوي) وسنتين أو أكثر قليلاً كما في اعترافات عيد المتجلي؛ وامرأة عبد 
المتجلي). ظ 

والفترة الزمنية الروائية تدور في أواخر الثمانينات بالنسية لروايات ثلاث 
(اعترافات عبد المتجلي» امرأة عبد المتجلي» ملكة العنب) وفي زمن الحرب العالمية 


)١(‏ امرأة عبد المتجلى» ١57‏ وما بعدها. 
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الثانية بالنسبة لرواية (قضية أبو الفتوح الشرقاوي). 

وقصر الزمن الروائي في الرباعية له تأثيره في بنائها» حيث جعلها مركزه أو 
مكتنزة» لا مكان فيها للحشو أو الفضولء فضلاً عن كونه أعطاها عنصر الحيوية 
والتشويق في ظل وجود كم كبير من الأحداث والمواقف... 

أما معاصرة الزمن الروائي فهي سلاح ذو حدين؛ ويستطيع الكاتب الموهوب أن 
يستعخدمه اسعخداما عدا ليعالج قضايا مجتمعه الراهنة من جهة, وو الددت ذاته 
يبث الحياة في شخوصه أو أبطاله ليكونوا نماذج إنسانية حية : د طويلة من عدية 
حرطل مالك تخب لتاقي ررس كبرب تسا بعص الا روا لاية 
التي كان يغالبها في بعض المواضع0". 

أما إذا اكتفى الكاتب بمعالجة الأحداث المعاصرة دون احتفال ببقية العناصر 
الروائية» فإن عمله يظل محدود القيمة؛ لأنه مرتبط بفترة معينة» تتغير بعدها الظروف 
والأحداث؛ ولا يبقى منه إلا الذكرى التاريخية التي لا تمثل شيئاً بالنسبة للقارئ» 
حيث تكون الظروف الجديدة قد غيرت الظروف السابقة عليها أو عدلتها().. أما 
النموذج الإنساني الحى الذي شارك في الأحداث؛ فيبقى حياً دائماً في النفوس 
والقلوب التي تتلامس معه أو تلتقي به. 
",ولريب 1ن لاون الرعة الحافيرة عافلة بالكتين م الأخدائةه الى مرطيينا 
وتضغط علينا بسلبياتها الكثيرة .. والعديد منها قد يدخل في دائرة المتغيرات» ولكن 
أهمها هو الذي يتعلق بحركة الإنسان وقيمته الإنسانية» وهو ما يكتسب قيمة مستمرة 
لاتهبط بتغير الظروف والأحوال. ١‏ 

فحرية الإنسان وحقه الشمروع في الاعتقاد وقدرته على الاختيار ومقاومته للظلم 


0 ار على سيل الال وف عبد جلي فل الجا الذي درن له بل : أمرأة عبد 
المتجليء .١57/١551‏ 


)١١ 1‏ محمل يوسف يجم) فن القصة طق دار الثقافة بيروت) ا 20 ص5 .١5‏ 


اح 


والتوحش ورفضه للقهر والتعذيب» أمور ليست مرتبطة بعصر دون اخر» ولا وطن 
دون غيره؛ ولا إنسان دون سواه؛ بل هي أمور إنسانية عامة ذات أهمية في كل زمان 
ومكان. . ومن هنا فإن التصدي لها فنيا يمثل اختياراً مَوققا. . إن شكوى 0 
المصري القديم» المعروفة باسم شكوى «الفلاح الفصيح) تمثل حتى ايوم رما 
للمواجهة الجريئة النسجاعة التي يحلم بها كل المظلومين في أنحاء الدنيا. ا 
كانت حيوية الموقف أو فصاحة الفلاح أم كلاهما معاً وراء الخلود لهذه القصة؟. 

لقد ركز نجيب الكيلاني على قضايا الإنسان الحيوية المعاصرة؛ فاحتشد لها وحقق 
بذلك انحيازه مجتمعه وقضاياه؛ ثم أعطى لفنه نفحة من الحياة المستمرة بحيث تجد فيه 
الأجيال التالية ما تبتغيه من الفن الجيب. 

إن اختار الزمن المعاصر أو الفرة الراهنة مجالاً روائي كان له تأثيره على سياق 
الأحداث؛ بحيث صار الزمن الروائي زمناً تصاعدياً ومطردأء يسير على نسق متتابع) 
ليتناغم مع تسلسل الأحداث المتلاحقة» ونادرأً ما نجده يتقهقر ل اليا ات 
تاريخ الأشخاص عن طريق التذكر» أو ما يسمى بلغة السينما (الفلاش ياك)» كما 
وسو ار سر بوحله الطفولة و فلمل التي كان 

لرعاسان حياتها ومسيرتهاء ولكن الزمن الروائي يظل بصفة عامة» زمناً 

اموا روا دسي اند الذي يسود ابوباض ا عل ابره التي 
انتهجها الكاتب. 

قن يفور سؤال حول دلالة الزمن ا لعا الروايته تأقوال او الفتوح 
الشرقاوي), وهو زمن الحرب العالمية الثانية؟. 
< ويبدو لي أن الكاتب لم يهرب من أيامناء بل لم يغادرها على الإطلاق. صحيح أنه 
عاد إلى الوراء ما يقرب من تحسمين عاماً كانت الدنيا فيها غير الدنياء والنظام غير 
النظام» ولكنه أراد بطريقة ما أن يخبرنا أن المضمون لم يتغير» وأن الحوادث هي 
هي.. فأهل الريف الفقراء المطحونون (عصب امجتمع) ما زالوا كما هم» والطبقة 
العليا تعيش الفساد والانحلال والمظاهر الخادعة» وقهر السلطة للناس لم يتغير» 


والصراع بين الخير والشرء والصلاح والفساد باق ومستمر 

إن زمن الحرب العالمية الثانية يوازي الزمن الراهن بطريقة ما ويتيح للكاتب فرصة 
أفضل لتقديم شسخوصه وأحدائه بما بمنع التأويل والإسقاط على أشخاص معاصرين أو 
أحداث قريبة فيما لو جعل زمنه معاصرا لناء قريبا منا. ظ 

وعلى مستوى آخرء يبدو الزمان الراهن بصورة ما قريناً للمتاعب والمفاسد 
والمجهول» ومن هنا تتبدى حالة الهجاءٍ الملحوظة للزمان وأهله في السياق الروائي» بل 
الطيبين فها هو أبو المجد شاهين» الرجل الصالحء يتمتم قائلاً لزوجته : 
1 والعمدة الطيب يتحدث إلى زوجته مفضياً إليها بهمومه؛ فيقول مقارنأ بين الماضي 

قروب اي ا رع ا 
وم يستعص علي لغ أما ايوم فقد حول لا إلى شياطين يحبكون جرالمهم 
ويزورون كل شيء»ء ويبرعون في تضليل العدالة)(©. 

وكما نرى في أقوال العمدة فإن الزمان يصير مرادفاً للمجتمع أو لأهل العصر أو | 
للناس الذين تحولوا إلى شياطين في حبك الجرائم والتزوير والتضليل .. أي تحولوا إلى 

وهناك بالطيع أسباب لهذا التحول نستطيع أن نستشفها عبر الروايات متمثلة في 
إدارة شؤُون الناس» ثم أجهزة الدعاية التي تخفي الحقائق وتنشر عكسها: 

و هذا زمن التمثيل والتمثيليات . لقد تربع التلفزيون على العرش .. أه يا دنيا 
)١(‏ ملكة العنب» 9. 
(؟) السابق» 7 7. 
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السلبيات والأكاذيب)20©. 

وهكذا يبدو هجاء «الزمان» متناغماً مع اختيار «الزمن المعاصر» مجالاً للبناء 
الروائي؛ حيث يحفل هذا الزمن بالكثير من المتاعب والمفاسد والمجهول... 

إن البيئة الروائية في روايات نجيب الكيلاني (مكاناً وزماناً) تحقق مجالاً رحبا 
للواقعية الإسلامية التي ينتهجها المؤلف» وتتناغم مع المعطيات التي طرحها عبر 
السخوص والأحداث لتبشر بمكان (مجتمع) جديد» وزمان (عصر) جديد؛ تولد 
فيهما قيم الحق والعدل والأمان» وترفرف عليها رايات الإسلام» أساس هذه القيم 
وصانعها. ظ 


. 5" نفسه‎ )١( 


نذا 


الموضوع الروائج ‏ . 


ترتبط روايات الواقعية ية الإسلامية لدى «نجيب الكيلاني) بالفترة الراهنة أو القريبة 
منهاء ويستشعر القارئٌ أنها معنية بالحوادث الجارية والقضايا المعاصرة بقصد معالجتها 
والدوران حولهاء وهو ما يوهم أنها قصص إصلاحية أو تفرص للتملية) ولكن الواقع 
القصصي يعطي القارئُ صورة أخرى أكثر عمقا وأوسع شمولاً» لأنها تتناول الإنسان 
أو المواطن الذي تضنيه أزمة الحرية» ويقهره فقدان العدل» ويعذبه توحش الفساد. 

إن القصص الإصلاحية ‏ كما يقول بعض الباحثين ‏ تكون عادة قصيرة الأجل, 
لا يكتب لها البقاءء لأنه لابد من أن يأتي يوم تعالج فيه النقائص ؛ وتدرج في سجل 
النسيان: وكثيراً مأ يوفق الكاتب في هزة اماي تمتلكه» إلى تصوير بعض 
الحوادث تصويراً حياً متحركاًء وإلى تلوين البيئة بألوان صادقة معبرة» وهو بهذا يمهد 
لقصته سبيل الخلودء فتطوى فكرته الإصلاحية مع الزمن» وتبقى هذه الألوان الفنية 
الصادقة(). 

ولا يستطيع القارئْ أن بنفي عن روايات (نجيب الكيلاني) الصفة الإصلاحية تمامأ 
فهي صفة متضمنة إلى حد ما في بعضهاء ولكنها في الوقت ذاته تحمل عناصر الخلود 
الفني لأنها دارت حول موضوعات شبه أزلية في واقعنا العربي الإسلامي (الحرية؛ 
العدل» الاستقامة» النهضة..)» من ناحية» وتضمنت حوادث وشخوصاً في صياغة 
فنية حية ذات مستوي عال من الحرفة والأداء من ناحية أخرى. < 

قد يتوهم القارىئ أن القصة التي يرويها ميب الكبلاثي مجرد حادثة ينسج حولها 

بعض الأيعاد التي توحي بآنية الحادثة وتبشر بتلاشيها أو تلاشي تأثيرها بعد قراءتهاء 

ولكن الدخول إلى أعماق القصة» يكشف العكس» وييثشسر بعالم قصصي مليء بالحياة 
والحركة.. 

ارول «خرانانت ع لمجي قاد ينا دأية مشموقة مثيرة؛ من خلال حادئة 


)١( ٠‏ محمل يوسف جم فن القصة) 5؟7-5؟. 


طريقة عر ية» تتعلق زعب قة ونش كني "كان يتلم في مشبروع إبضاء مارو الأنفاق 
بالقاهرة» وأن هناك أجهزة مسؤولة يفترض أنها تتولى معالجة الموضوع, إلا أن الشاب 
عبد المتجلي يأخذ على عاتقه عملية البحث عن الونش للعثور عليه 

«هذه كارثة كبرى بكل المقاييس» الحادثة التي أعلن عنها حقيقة.. نعم حقيقة فرق فقا 
عين الشمس» والئاس يضحكون:؛ شر البلية ما يضحك). 

ويأحذ البطل في المقارنة بين سرقة الونش الضعخم من ميدان عام شهير بمدينة 
القاهرةء لا تنقطع فيه حركة السير ولا الأجهزة الأمنية؛ وسرقة الأشياء الأخرى من 
الجيوب والدورء وسرقة الأضواء والشهرة والسلطة والانتخابات .. وهذا النوع من 
السرقة لا يثير الغرابة .. أما سرقة الونش فهي المثيرة والغريبة» وقد جعلت «عبد 
المتجلي القصاص» يقلب حياته رأساً على عقب» ويحاول البحث عن الونش وعمن 
سرقوه : ظ ظ 

«كيف يسرقون الونش؟؟ إن ذلك غاية الوقاحة والفجر والاستهتار)(©. 

إن الحادثة بهذا الشكل تبدو إلى حد ما موضوعاً آنيأء ينتهي بصورة وأخرى عند 
العثور على الونشء أو عدم العثورعليه» ولكن الرواية من عنوانهاء حتى خاتمتها» بل 
حائمة الرواية الثانية ‏ المكملة لها دوفن «أمرأة عبد المتجلي)» تعطينا العديد من 
الدلالات والمعاني العميقة والمطر دةء التي تتصل بالإنسان الباحث عن اللحياة الخرة 
العادلة المستقيمة» وسط طوفان بن اكير والطام وال عراف فيض لفون كينا 
والقلوب المتحجرة والطبيعة البشرية الملوثة.: 

والسؤال الذي يجبهنا منذ البداية : هل نجد في اسم «عبد المتجلي) دلالة توصي 
بالعبودية لمن يتجلى أو يظهر على البشر» ويرى أعمال العباد بخيرها وششرهاء مما يعني 
أنه وحده الأحق بالعبودية دون غيره ممن تألهواء وتجاوزوا حدود فالإنسانية» إلى تتخوم ظ 
«الألوهية)؟. ظ 

وهل مك إذ أ نر في الاسم مركب وعد العجلي» ودلاةالمودية نيلك ظ 


ااا 


مصائر العباد؛ ضرورة التحرر من الرق البشري وجبروت العباد «التألّهِين) وقيودهم 
وهو ما حاول بطل الرواية أن يكونه على امتداد رحلته الواقعية والفنية؟. 

أم إن أسم «عبد المتجلي) لا يعدو أن يكون مجرد أسمء اختاره. الكاتب ليمثل 
نوعاً من الأسماء النادرة أو المتفردة التي لا يتسمى بها الناس إلا في حالات قليلة؟. 

يا كان الأمرء فإن «عبد المتجلي) الاسم والبطلء يقودنا إلى تجربة مثيرة في 
مواجهة الواقع» والكشف عن صراع النفس البشرية بين الخير والشر» ومدى قدرة 
الإنسان ذي الفطرة السوية على تحمل امحن والصبر عليها حرصا على حريته وكرامته 
الإنسانية. 

ويلاحظ أن كلمة «اعترافات» في عنوان الرواية ‏ اعترافات عبد المتجلي ‏ لا 
تعني الدلالة الحرفية للاعترافات» فالبطل لا يعترف بشي»» ولا يتحدث عما جرى له 
ولكن الكاتب أو الراوي يتولى بالنيابة عنه حكاية قصته مذ خرج من قريته يبحث عن 
الونش المسروق حتى عودته مع امرأته التي تزوجها في القاهرة.. ثم امتدت الحكاية 
حتى مقتل هذه المرأة في نهاية الرواية الثانية المكملة امرأة عبد المتجلي ولعل 
الكاتب كان يقصد ما أدلى به عبد المتجلي من أقوال؛ أورفا طاي تدقة الادلاوبية أماد 
أجهزة الأمن عندما قبضت عليه ولكن هذه الأقوال لا تمل اعترافات ذات هيمنة 
على الموضوع الروائي حتى تصير عنواناً للرواية. | 

في كل الأحوال» فإن العنوان كما ورد على غلاف الرواية قد لا يعبر تماماً عن 
مضمونهاء ولعله لو اقتصر على اسم البطل وحده (غبد المتجلي)؛ لكان أكثر انطباقا 
على مطسمونها وفحواهاء وأكثر اتساقاً مع الدلالات الواقعية والفنية للرواية. . 

وبالمثل يمكن القولء إن عنوان الرواية الثانية «امرأة عبد المتجلى) قد يعبر عنه اسم 
البطل وحاده (عبد المتجلي)» فهو لم يزل محور الموضوع الروائي وعمدتة» وإن كان 
لامرأته نصيب كبير فيه ويعزز هذا ما قاله لي المؤلف ذات مرة : إن هناك جزءاً ثالثا 
سيكون بعنوان «هجرة عبد المتجلي)؛ مما يعني أن الثلاثية تدور حول محور عبد 
المتجلي» الذي كان ينبغي أن يكون اسماً للرواية بأجزائها الثلاثة» وكان يمكن أن 


يض 


يطلق على الرواية الأولىء الجزء الأولء والثانية» الجرء الثاني» والثالثة التي سيكتبها 
المؤلف : الجرء الثالث. 
٠‏ وأيا كان الأمرء فإن دلالة العنوان في الرواية الثالثة موضوع الدراسة؛ أعنى «قضية 
أبو الفتوح الشرقاوي) تنسجم مع دلالاتهاء وكذلك الرواية الرابعة (ملكة العنب». 
بيد أن رؤايات الكيلاني هذهء تشدنا في مستوى من مستوياتها الأساسية إلى 
قضايا طارئة على امجتمع؛ وغريبة عليه أو لم يكن له بها عههد من قبل.. فعبد المتجلي 
يطلعئا على قضية خطيرة صنعها الفساد المتوحشء وهي تجريف الأرض الزراعية 
لصناعة الطوب من ترابهاء نما يعني تخريب الزراعة وتخريب الحياة ذاتهاء ويطلعنا 
على قضايا أخرى خطيرة منها انقلاب القرية المصرية شكلاً ومضمونأء والتطرف 
الانحلالي والتطرف الديني والرشوة وفسناد الإدارة والظلم الاجتماعي والسياسي.. 
وأبو الفتوح الشرقاوي يطرح قضية الكذب وإدمانه حتى صار شارة العصر وعلامته 
على أكثر من مستوىء بالإضافة إلى الفساد والانتهازية وامحسوبية وعفن الطبقات 
العلياء والغلاء: والفقّر وتجار السوق السوداء وانتشار الأمراض المتوطنة؛ وتثير رواية 
. «ملكة العنب» قضية ترك زراعة امحاصيل المعتادة من قمح و شعير وذرة وأرز» وزراعة 
العنب «اعودحي ‏ يا سيي و ا ار 
حقق زراع العنب مكاسب طائلة. 


حريم الطااءن مره بقن اس رض لكاي ابعر ان عق 
وشوقه إلى أن م من أثارهأ الضارة» ومضاعفاتها المزعجة وهو حين يبص 
حوادثهاء فليس غرضه ‏ كما يقول «موباسان) أن يسلينا أو يغير شعورناء بل هدفه أن 
يجبرنا على أن نفكر ونفهم المغزى العميق الخفي للحوادث؛ وفنه لا يتجلى في 
المؤثرات العاطفية أو في مجال اللغة أو في البداية المئسوقه. أو الصراع المؤثر بل تكمن . 
قدرته في حشد التفاصيل الدقيقة المتكررة التي ستعمل على إبراز المغزى الجوهري 
«وقوله (ستعمل) يعني أن بتري القعنة ان بتضح إلا بعد الانتهاء من قراءتها ببحرص 
وأناة حتى نستطيع نحن أن نساعد الأديب على استكمال الصورة المراد 


تن 


إيصالهاإلينا)27. 

وفعلاً » فإن القارئٌ لا يستطيع أن يصل إلى المغزى العام إلا بعد القراءة الحريصة 
المتأتية» وأمام الحشد ‏ بل الحشود الضخمة ‏ من التفاصيل الدقيقة لابد للقارئ أن 
يستنتج قضايا رئيسية مهمة وأساسية في الصراع الإنساني بين الخير والشر؛ من خلال 
التقاط المادة اللافتة وغير العادية» التي تعد المفتاح الحقيقي للقراءة الم 


(روجر فينكلي)7"). 


وتبدو حرية الفكر من أبرز هذه القضاياء فهي عنوان «الحرية الإنسانية) والطريق 
إلى انعد الاين : روحيا ومادياء وقد تردد احديث عنها في ثنايا الروايات وبخاصة 
روايتي عبك المتجلي (اعترافات عبل المتجلي؛ امرأة عبك المتجلي)؛ وترتبط حرية 
الفكر بأبعاد متعددة تعني حرية الإنسان وصراعه مع قوى القهر والظلام التي تؤمن 
الفطرة الإنسانية والقوانين والقيم والاعراف» فضلا عن الاديان السماوية.. 

ويبرز السياق الروائي مدى خخطورة الرأي أو حرية الفكر في مجتمع القمع؛ 
لدرجة أن قضايا المحدرات تبدو أقل خطرا من قضايا الرأي» فالمتهم في الأولى يجد 
فرصة الإفلات من العقاب والتمتع بالبراءة» أما قضايا الرأي» فصاحبها متهم دائماء 
وتلاحقه التهمة أينما توجه؛ وهو على قائمةالمطلوبين باستمرار» وها هو الحاج 
إسماعيل يعلق على ما أثاره عبد المتجلي وأهل القرية من آراء فيقول : 

أأصبح الكلام :من يحض الآمون. شد خطراً من الخدرات.. أنا شسخصياً إذا 
خيرت بين قضية سياسية وقضية مخدرات لاخترت الاخيرة) لاذا؟ لان قضايا 
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و 


ويربك الشهود, وكثيراً ما يحصل على البراءة.. أما في قضايا السياسة فالمتهم مجرم 
وإن ثبتت براءته.. هل سمعتم عن القوائم السوداء .. إنها شيء آخر غير السوق 
السوداء.. إذا لم يكف أهل قريتنا عن الاتجار في الكلام فسوف تسحقهم الدبابات, 
وتدكهم الطائرات» و سيصيبهم مأ أصاب أهل كرداسة في عام 1 ١‏ أي قبل 
النكسة بعامين ..)(0©). 

إن الفكر أوالكلام أو حرية الرأي» صارت مرادفاً للعناء» وعدم المنفعة» ليس 
بالنسية للقوى القمعية وحدهاء ولكن لقطاعات عريضة في امجتمع» إذ نرى أن الفكر 
لآ جدوى له بل هو سبب كثير من البلاءء وقرين للأحزان والأشجان» إن الواقع 
المادي الصرف يلفظ الفكر وأهله ويحاصرهم, ويبحث عن مصلحته المادية 
فيح سسا . | 7 0ل 

تقول أم صابرين » وهي تمثل منهج المنفعة» في حوارها مع زوجها عبد المتجلي: 

( الفكر هو سبب كل البلاوي. 

- الفكر عندك يعني الهموم والأحزان)0©. 
ظ الو الور بور راي 
1 ظ 

«الفكر فلسفات ومشاكل.. وبحث عن حلول لقْضايا الفرد وانجتمع. كيف 
تتغلب على قوى البطش والطغيان؟ كيف نحرر المظلومين؛ ونحقق العدل بين الرعية؟ 
ولماذا لم نتقدم صناعياً وحضارياً؟ ولماذا تفيض أنهار الصرحف» وأحاديث الكبار 
بالخداع والكذب؟ هذا بعض ما يعنيه الفكر . تت 


القضية إذأ تعني الحرية بمفهومها الشامل: ومواجهة قوى القهرء وإقامة العدل, 
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والتعمم اخضاري وهذه أمور لا تعني بالضرورة من يفكرون تفكيرأ براجما عمانا أن 
نفعياً مثل امرأة عبد المتجلي (أم صابرين). . ولكن عبد المتجلى الذي يمثل جيلا 
يتسوق إلى الحرية والعدل والحضارة» لا يقبل بالمنهج النفعي أو التفكير البراجماتي؛ 

إنه يتطلع | إلى عالم أكثر رحابة واتساعاً وإنصافاء ولذا قادته قدماه إلى عالم الظلم 
والظلام لاستكشساف جوانبه» والاصطلاء بناره» والوقوع تحت وطأة التعذيب الذي لا 
يرحمء والمعذبين الذي قدت قلوبهم من ضخر. 

لذا تحفل الروايات بالحديث عن التعذيب واللعذبين والقمع والجلادين: وآثار ذلك 
على المجتمع» وبخاصة»الشباب.. 

لقد تعرص عبك المتجلي للتعذيب» وتعرضص أبو افعو الشرقاوي للتعذيب» 
وتعرض محمد حسب الله وأبو امجد ثساهين وأهالي قرية الربايعة للتعذيب» وأفاضت 
الروايات في تصوير بشاعة التعذيب» ووحشيية الل والتهم الملفقة التي أجبر 
الضحايا على الاعتراف بهاء ويكفينا هنا أن نقرأ ما ذكره الراوي عن تعذيب «الرجل 
0 0 جد شاهين ذلك لت الطيب الذي لا دخل له بالسياسة ولا 

ل ل ل 
يتصور أن وراء الأسوار وحوشاً بشرية تتصف بهذا القدر: من القسوة والحيوانية 
والمعصية لله. كان يسمع أطرافاً من أحاديث حول معاملة السجناء والمعتقلين 
والسياسيين» لكنه كان يعتير ذلك أموراً كالتي تحدث في دوار العمدة» أو نقطة 
الشرطة. وما طاف كباله قط أن يكون للمع زبانية مجردون من الضمير والدين» 
وأنهم تمرسوا على مثل هذه الفنون الوحشية)0©. 

ولأن التعذيب فاق كل تصورء فإن نتائجه أثمرت التطرفء وأورثت الضغائن: 
وشجعت الثارات التي قد يذهب ضححيتها أبرياء» وها هو عبد المتجلي يتحدث عن 
التعذيب والسجنءفيقول : «هنا المدرسة التي يمكن أن يتعلم فيها الإنسان التطرف 
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على أصوله إذا كان للتطرف أصول.. أتمنى لو أن معي مثقاباً كهربائياً (شنيوز) 
لأغرزه في عيونهم وآذانهم وأمخاخهم: ؛ ثم أجلس لاراهم يتعذبون. .)» ويعلل ذلك 
ما صنعوه معه «لقّد وضعوا عصاة في دبري221. 

وإذا كان التعذيب هو مصنع التطرة ف الأصليء فإن الروايات تحمل .تفسيرات 
أخرى للتطرف» منها ذلك الانقلاب الاجتماعي الذي جرى للقرية المصرية سكلا 
ومضموناء ومنها انتشار التطرف الانحلالي؛ وترك الحكومة الحبل على الغارب باسم 
الحرية الشسخصية في الوقت الذي تضيق فيه الخناق على دعاة الإسلام. 

وإقدامها على تزييف الانتخابات بصورة وقحة علنية» وهيمنة الرشوة والوساطات 
في قضاء الحاجات ما ينذر بكوارث اجتماعية وسياسية لا يعلم مداها إلا الله» لهذا 
تضاعفت أعداد الشباب م إلى التنظيمات الإسلامية حيث عدوا أنفسهم 
حراساً للقيم والمبادئٌ الدينية...” 

وإذا كان القمع الذي ار ضد الأفراد, ويصل بهم إلى التعذيب داخل 

اللستدوانة: يؤدي إلى التطرف والغنف» فإن القمع ضد امجتمع كله ينذر بأخطر 
الكوارث التي تهدد بانهياره فضلاً عن تخلفهء ويجد القارئ في رواية «ملكة العنب) 
مقارنة بين القمع قديماء والقمع حديثاء فالناس قبل خمس وأزيعين عاماًء يذ كرون 
«الهجانة) الذين جارُوا على [بلهم ومنعوا الناس من التجول» وكانوا يضربون امخالفين 
بالسياط.. حدث ذلك عندما ثار الناس على طغيان ملاك الأراضي» .أما الآن فإن 
القمع أصبح فنا له أصوله وضوابطه؛ ويعتمد على القنابل الدخانية» والعصى 
و ا ا ا 
بالتصوير !200. 

وات وبلا بار رادت رينم » القضية 
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الأولى التي تشغل روايات نجيب الكيلاني» حيث تصبح التفاصيل التي يحشدها 
نفحات متسقة» في إطار نشيد عام؛ هو نشيد الحرية» ويصئح الموضوع الروائي 
الأساس هو «جمرة الحرية) بلظاها وضوئها. ولهيبها ونورهاء ورمادها ومصيرها. 

وإذا كانت الحرية أو جمرتها هي الموضوع الروائي الأساسء فإنه يمكن القول إن 
الفساد ‏ ععناه الشامل ب هوالموضوع الروائي الفرع؛ وإن بدا في كثير من الأحيان 
الها المويعة على نوين الرروايانكة ولكنه في حقيقة الأمر يعد الوجه الآخر لقضية 
الحرية» فانتفاء الحرية دي يعني المزيد من ا فلل والأخطاء والعفن» وهو ما يطلق عليه 
الفساد بمعناه الشامل. 


إن الفساد لا ينمؤ ولا يترعرع إلا في بيئة فقدت الروح؛ وأتخلدت إلى الأرض - 
المادة - وصار المال فيها هوالمقياس أو المعيار اجتماعيا وسياسيا : 

«(قالت أم صابرين بعد تناول العشاء : 

- أتعلم ما هي مشكلتك؟. 

- بالتأكيد .. إن القضية هي أنني لا أستطيع التأقلم مع هذا العالم الفاسد.. ولا.. 
اا وي 

- مشكلتك المال. 

هده تلشف الستوئل: 

تمتمث دون أن تفهم معنى. بعض كلماته : 
0 ل [ ظ 

00 


» أقول بصراحة : المال هو القوة .. لو كنت 50 لدانت لك 
. الرقاب» ولانحنى لك العمدة نفسه احتراماً وإكباراً .. وشيخ الجامع يا عبد المتجلي 


5 


يروي عن الرسول أن تسعة أعشار الربح في التجارة.. 

أنت مكل عامة الناس في هذا الرمان)0). 

(عامة الناس) إذا هي محور المعاناة عنلد عبل لعجل لقد أخلدوا إلى الأرض 
ظ وح اح الى ا وا لاما 
لحي ينساا بالا ا بيني 

من حوار بين عمدة الربايعة والشيخ محمد حسب الله إمام المسجدء نقراً عن المال 
والفساد, . + لكن اناس من هذا الومان قد نجثوا بحب مال وهم ل اسعمناد لأ 
يلوثوا الشرفاء» ويسفكوا الدماء للحفاظ على مكتسباتهم.. العالم كله هكذا .. لعنة 
الله على الربايعة وأهل الربايعة.. أتدري يا بني ما الذي أفسد هذه القرية التي كانت 


أمنة؟., 
- ماذا؟. 

- عد على أصابعك 

التلفزيودت.. قار الم ل 00 الإدارة. + والبضائع المستوردة.. 
وانهياز التعليم.. والبعد عن شرع الله.. والرشوة.. تلك هي الأوبئة السبعة)(©. 
الأوبئة السبعة منها ما هو معتاد ومنها ماهو طارئٌ؛ وكلها كما عدها عمدة الربايعة 
والشسيخ محمد» سبب المأساة التي يعيشها الناس» وإن بدا بعضها مصدر نفع وفائدة 
ال االاريوة وسار الغاري تور وان الا مرا أي 10 لليف رار 
تحقق الاكتفاء وتمنع من الاحتياج» ولكن التلفزيون تحول إلى أداة دعاية للكذب 
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ودعوات الباطل وغسيل المخ والقيم المادية الرخيصة» أما السفر للعمل بالخارجء فقد 
مزق الأأسر وأفسد العلاقات الاجتماعية وترك الأبناء والزوجات بلا تربية ولا رعاية. 
وكان الحصار في كل الأحوال قبض الريح. إن الأوبئة السبعة قد حولت الناس إلى 
عبيد للمال وحده؛ يملأون به البطون ويشبعون الرغبات الحسيةع ولم يعد هنالك 
بجال للقيو الرإوحية السامية وفي مددجها !لحري بمعناها الرحيب» وهو ما أتاح 
للفاسدين والمفسدين أن يزدادوا في الأرض فساداً وغواية وضلالة.. بحيث صارت 
الأوبئة السبعة أمراً اعتياديأء فالرشوة مثلاً صارت مألوفة ويمارسها الكبار والصغار, 
وقضاء المصالح اليومية وغيرها لا يتم إلا بالدفع. 


«في الرخصة تدفع.. وفي إدخال الماء تدفع .. وعند مد أسلاك الكهرباء تدفع. . 
وكل 5 على شاطئ الترعة يقدم له (أي لرئيس المجلس القروي) كيلو لحم 
اوها .. بل إن رئيس مجلس القرية يقول تعليقاً على رفض «أبو المجد شاهين) 
دفع يه كي يصل تيار الكهرباء وماسورة الياه إلى بيته : «لن يدخل النور بيت 
أبو المجد» لأن الأحمال الكهربائية لا تكفي» ولن يشرب قطرة ماء من شبكة مياه 
الحكومة.. إلا إذا دفع.. ليس عندي فرق بين صالح وطالح)0©. 

إن القضية بالنسبة لرئيس مجلس القرية تعد بسيطة ومحدودة» ولكن هناك كباراً 
يحصلون على الملايين دون أن يتدربوا في مدارس النشل» لديهم مؤهلات, 
كدكتوراه وماجستير ودبلومات عليا في مختلف الفنون والعلوم» وهم 0-0 
هذا العلم الحديث في الاستثمار الحرام» و اس الدماء» واستنزاف التائهين 
والمقهورينوالجهلاء..229. 

إن الرشوة وبقية مظاهر الفساد صار لها مسميات جديدة» أطلقها دده 
بقصد التخفيف من دلالة. الأسماء الأصلية وخداع البسطاء و الستلاجء إن تسمية 
الرذائل بمسميات جديدة محاولة للقفز على مواصفات ع وأخلاقه فضلاً عن 
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دينه.. إن الرشوة صار أسمها عمولة أو مصاريف إدارية مقابل التسهيللات التي 
يحظى بها المستفيد. ولم يكن لدى الإدارة والعمدة مثلاً مانع من تقبل هذه العمولة؛ 
وخاصة أن أم صابرين امرأة عبد المتجلي سخية اليدء وإذا أعطت لخفير أ وكبير 
أو مدير بيمناهاء لم تعرف يسراها عن ذلك شيعه وهذا ما جعل عبد المتجلي يصاب 
باللإهول عنادها عرف أن الكذب له ألف اسم واسم والرشوة تتزين باردية شتى 
مختلفة الألوان» والظلم اسمه الضيط والربط الام الاجتماعي؛ ومجالس 
الاستغلال والنتصب يطلقون عليها مجالس القرى» والإفساد الزراعي يدعى 
بالإصلاح الزراعي 

مو اا 

- أم صابرين أيتها الملعونة .. ظ ظ 

أقبلت مسرعة وهي تلهثء يتقدمها بطنها امتضخم فقد أصبحت حاملاً في 
شهرها السادس وقالت : 


- هل صحيح ما سمعت ؟؟. 0 ظ 
- كيف لا تكونين ملعونة. . وأنت تحلين ما حرم الله.. الراشي والمرتشي في 
النار. بوالارر كيت بورد 
قالت بحرزم.. - 

- كفى .. وكن عادلاً .. ' 
ظ 9-0 وتجلزة. 2 
فيما يبدو - هوسر قوته» في مواجهة دعوات الإصلاح وقهرها والتشهير يهاء و تحويل 
الدعاة إن فقهامين داثما. . ففي رواية (قضية أبو الفتوح الشرقاوي) التي تدور في 

من الحرب العاليمة الثانية» تجسيد حي للفساد المتوحش الذي صنعته أطراف 
عا ار من المعسكرات البريطانية يقوم به بعض 
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الرسميين» والسوق السوداء تخضع لسيطرتهم؛ الحشيش مثلما يقال» على قفامن 
شدل ين اليرت مخترات ومنتعرات جتينة التورها رباجو والقطعة مد واج 
بقرشين»ء والناس كانوا يبيعونه في الشوارع والحارات دون حرج والانجليز هم 
الذين أتوا به» والسوق السوداء ضرورة معيشية لأن التموين الرسمر لا يكقيء ولاب 
أن يبحث الناس عن احتياجاتهم بأي ثمن.. حتى قال الحاج يونس عبده : 

«قريتنا هي القرية الظالم أهلها. . وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون]0©. 

إن صورة البلاد في تلك الفترة هي صورة موازية للأوضاع في زماننا مع اختلاف 
الشسخوص والأبطال» فهناك أمور كثيرة تجري في الخفاى القضايا المهمة تتوارى؛ 
وتطفو على السطح أحداث ثانونية أو فرعية لا قيمة لهاء وينشغل الناس بأمور تافهة , 
ويبقى الحال على ما هو عليه.. والمستقبل غامض لا يعرف أحد ماذا سيحدث غداء 
والغلاء كغول؛ ينشب أظفاره» وتجار السوق 0 تنتفخ كروشهم وجيوبهمء 
والفلاحون (أرهقهم الرجيم) الإجباري) ولهذا ١‏ فهم لا يشكون من ارتفاع 
الكوليسترول في الدم ولا الضغط ولا عي فقط الأنيميا.. فقر الدمى 
البلمارسنا 00 

إن الكاتب ‏ في رأبي - قد لجأ إلى فترة الحرب العامية الثانية» ليجد فرصة 
أرحب في رسم الصورة الموازية التي يستشعرها القارئُ دون كثير عناء» حين يقارن 
الوضع آتئذ والوضع الراهن» إنها على كل حال» صورة تعسة للوضع الفاسد المتردي 
الذي آلت إليه مصر في هذه الحقبة التاريخية السوداءء وأنها تجسيد لضياع هيبة 
القانون والحريات العامة» كما أنها كشفت المستور عن الأوضاع المهترئة للطبقات 
لافار رس ريا الي دوي ريه وار 
عام0». 
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ومهما يكن من أمرء فإن الفساد العام» في القديم والحديث» له صلة حميمة 
وعلاقة وثيقة بمواجهة دعوات الإصلاح وقهر الدعاة المصلحين» فعندمأ ذهب عبد 
لمنجلي القصاصء ليبحث عن الونش المسروق» وقع في قبضة جهات الأمن التي 
أصلته نار التعذديب الوحشي» وقد أراد أهل القرية الاجتماع على ما جرى لابنهم» 
فواجههم العمدة الفاسد ورجاله, وأصدر إليهم أمرأ بالعودة إلى بيوتهم لأن 
التجمعات والتظاهرات ممنوعة طبقاً لقانون الطوارئ.. والمخالف مصيره الاعتقال؛ 
رمحن :وزي الداحية رفض الإفراج عن المعتقلين.. وقد قام رجال العمدة (الخفراء 
وشيخهم) بضرب الاهالي عدا الإمام والشيخ إسماعيل.. 

ولكن وفداً من الأهالي يذهب فيما بعد إلى عاصمة المحافظة ويقايل امحافظء 
ويذهلون عندما يخبرهم انحافظ أنه لا يعرف شيئا عن المدعو «عبد المتجلي 
القصاص) ولا يهمه أن يعرف !إ(). 

وإذا كان المحافظء بوصفه مسؤولاً رسمياً أعلى» يبدو سلبيأ؛ وغير معني بقضية 
خطيرة» مثل قضية عبد المنجلي» فإن المسؤول الرسمي المباشر» يأخذ موقفا إيجابيا 
لصالح السلطة وأكثر سلبية تجاه الناس» فقد اجتمع رئيس مجلس القرية مع مجلس 
وقررإرسال برقيات استنكار وشجبء وبراءة من عبد المتجلي» إلى المسؤولين» ونشر 
تاييد من امجلس للحكومة ورجال الأمن في الصحف . وعندما اقترح عضو في 

المجلس توفير ثمن البرقيات والتأبيد وصادج ماصورة المياه كرود في القرية» رد 

ظ رئيس امجلس. ظ 00 0 

- أنا مصرء بل وأعتبره واجباً وطنياً 0 

رسيي ويقول : ظ 
. «وعليكم أن تشجعوا أهل القرية خاصة لنظار واللدرسين وذوي الحيثية على 
إرسال برقيات ممائلة حتى نزيل ما علق 5 قريتنا من يود [ 
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والفارقة هنا لا جفاع إلى ريات فداعية الإصلاح «عبد المتجلي»» ومؤيدوه من أهل 
القرية» صاروا «أوساخاً». . أما العمدة ورجاله ورئيس المجلس وأعضاوهء فهم ممثلوا 
الطهارة والنقاء مع ما يمارسونه من كذب وتزييف ونفاق وإفساد وانحلال وقبول 
للرسوة..الخ. 

إن تجذر الفساد وفقدان الحرية؛ واخختلال امجتمع» يهيئ لحالة من الإحباط والسلبية 
التي تعم جموع الناس» وتدفع الكثيرين دفعاً إلى اعتزال امجتمع مخافة الاحتكاك 
بالفاسدين أو الظالمين. أو مجارأة الأوضاع الفاسدةٌ والتللي بنيرانها في النهاية. 
وغالباً ما يجنح إلى الاعتزال والسلبية أولنك الذين يتوقون إلى إشاعة الخير والفضيلة 
والمودة بين أفراد المجتمع» ولكنهم لا يستطيعون بإمكاناتهم الروحية والنفسية أن 
يخوضوا عباب الصراعء لذا يؤثرون الانرواء والعزلة : 

«عندما تغيب شمس العدالة) يتفشى الحقدع وتنمو الأكاذيب» ويسبح الناس في 
بحر الظلمات. . ومن يفقد الأمن يعش في الجحيم ألا وإن الإيمان هو جنة الله على 
الأرض. بو( ات الدج والرم امعو بوين. . ولتبك على خطيئتك.. وإذا لمر 
تبكوافتباكوا..)(0. ظ 

يد بي عر حي بوي نو اج 10 
ا ا في ا لي 0 | 
الظالم. . بيد أن. المؤلف لم يعالج هذه الظاهرة باستفاضة» وإن كان 3 قد أشار إلى . 
مكاتب العمالة والنصابين والكذابين وانعدام الثقة الذي يملا 6 المدينة» نتيجة 
الخدلال لضي لدي الكتر ون في الجر العمل باخإرج 0 
(1) قضية أبو الفتوح الشرقاوي» "5. 
هة حدثني الكاتب أنه بصدد كتابة جزء ثالث لروايته (اراف د عبل العجلي) و(امرأة عبد 

المتجلي) بعنوان (هجرة عيدل المتجلي), وعلمت أنه سيجعل هجرته إلى الداخحل ناحية 

الجنوبء» وليس إلى البلاد العربية والأجنيية رفي هذه الهجرة تفن كد ومرضركات 

روائية أخحرى تخص المكان وما يتعلق به. : 
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وإذا كاف الانوو اع الغرلةةى الجر حل لأ شلية يلجا إليها النان عتذما تضيى بهم 
السبل للعيش بطريقة كرية ودون أن يفقدوا حريتهم أو يصيبهم رذاذ الفساد, فإن 
نجيب الكيلاني حريص على أن يحقق نوعاً من التوازن في مواجهة الإحباط 
والسلبية» وذلك بأن يجعل أبطاله يقاومون الفساد والقهرء ويستمرون في المقاومة» مع 
ما يبدو أحيانا من انهزا مهم أو دفعهم ثمناً باهظا لمواقفهم: فبعدما جرى لعبد المتجلي 
من محنة على يد أجهزة الأمن» يعود إلى وظيفته بمجلس القرية» ويبداً فترة من 
الكمون والاسترخاءء يستعيد فيها أمنه واستقراره .. وإذا كان السوّال المطروح هو : 
هل انهزم عبد المتجلي فعلاً؟ فإن القضية تحتاج إلى دراسة وتمحيص. فهو يعتقد أن 
الواجب لابد وأن يقوم به سواء تحقق النجاح أو حل الفشل. هذا الالتزام في حد ذاته 
انتصار على الضعف:22. 

ثمة قضايا أخرى طرأت على المجتمع؛ ولكنها ترتبط بصورة وأخرى بمسألة الحرية 
أو قضية الفساد» وقد عالجها المؤلف في مواضع مختلفة .. وقد أشرنا إلى بعضها من 
قبل فهناك مثلاً قضية تجريف الأرض الزراعية» وبيع ترابها بذمن غال ليصنع منه 
الطوب الور الذي يستعخدم في البناء» ' ويترتب عليه عدم صلا حية الأرض 
للزراعة.. وقد نجح بطله «عبد المتجلي) في مواجهتهاء مع مالاقاه من عناء وصل إلى 
حد ضربه (بالفلقة) على رجليه في قسم م الشرطة. وهناك قضية زراعة العنب بدلا من 
لحاصيل الزراعية؛ وقد عرضها المؤلف باستفاضة» ولم يتقدم لها حلاً واضحاًء ولعله 
وجد في مجرد العرض تنبيهأ إلى خطورتها كي يتلافاها الناس فيما بعد وإن توقف 
ماس الة] عر اج وكلة لضي ملا مروعا القكراء . ويمكن عد هاتين القضيتين من 

نتائج الفساد المستشري الذي + غير النفوس والقيم» فدفع البعض إلى البحث عن 
الكسب السريع على حساب المصلحة .العامة و ما يسمى المصالح الاستراتيجية 
للأمة» فتبوير الأرض الزراعية في الوقت الذي يدعو فيه أهل الاقنصاد وغيرهم إلى 
التوسع في استصلاح الصحراء وإعدادها للزراعة لتستوعب الزيادة السكانية» وتفتح 
مجالاات جديدة للرزق» عمل ضد الدين والأخلاق والقانون بالطو سيط أما 
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زراعة العنب والفواكه السريعة العائد على حساب المحاصيل الزراعية التي تكون 
الغذاء اليومي الرئيسي للناس» فهو دعوة إلى استمرار استيراد القمح والذرة وغيرها 

من الدول الكبرى» مما يترتب عليه التبعية لهذه الدول» وإعطائها الفرصة للتحكم 
المستمر في مصيرنا وحر كتنا واستقلالنا. 

بيد أن الكاتب عالج ظاهرة مهمة من ظواهر الهجرة إلى الدول العربية؛ وهي قتل 
المصريين في الخارج وإعادتهم إلى البلاد جثثاً هامدة مشوهة) ووقوف السلطة من 
هذه الظاهرة موقفاً سلبياً غريباً لا يتفق مع واجبها في الحرص على كرامة مواطنيها 
وأبنائها كما تفعل دول العالم الختلفة لرعاية مواطنيها في الخارج. . بل إن المفارقة 
تكمن في أن السلطة عاقبت الناس في «الربايعة) عندما أعلنوا سخطهم على النظام 
العراقى ربجا مه رسيي ككل مر اتوي وقاميتاءب اتفال عند كبر متهم ركاينهم في 
مبنى جهاز الأمن» ولفقت لهم تهمة تكوين تنظيم ديني متطرف يسعى لقلب 
الحكم(!)» ولم تطلق سراحهم إلا بعد أن قام العراق بغزو الكويت» وتغيرت طبيعة 
العلاقات بين السلطة ونظام بغداد! . 

وقد أشار الكاتب إلى عملية الغزو العراقي في سياق معاجته لمسألة قل المصريين 
ظ الح حرا سوير تر م مع إيران.. وأدان على لسان 
الشيخ أبو المجد شاهين ما يجري : 

«هناك المسلم يذبح أخاه المسلم؛ والسماء تصب الحمم على الأبرياء» والأرض 
تتفجر بالنار» والعمائر والمصانع والمتاجر ينهبها المغول ويدمرونهاء هناك هناك عذارى 
وأيامى ويتامى يستغيفون؛ أليس هذا من علامات الساعة؟)0©, 

إن الموضوع الروائي في روايات نجيب الكيلاني» حافل بالوقائع الجزئية والظواهر 
. الجديدة التي طرأت على المجتمع؛ ولكنه يربطها بمهارة واقتدار بقضيته الأساس وهي 
الحرية المفقودة» أو وجهها الآخر وهوالفساد العام» وكلاهماء جعل الإنسان/ الفرد» 
أو امجتمع/ الشعب» كياناً هزيلا لا قيمة له ولا كرامة؛ سواء ف في داخل البلاد أو 


)١١‏ ملكة العنب» ١١٠‏ وما بعلها. 
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خارجهاء وهو ما حوله إلى «عبد) للمادة (المال/ المتعة) تحكمه أو تستعبده» فضاعت 
القيم» وعم الفساد وهذا هو سر التخلف الثسنيع الذي تعانيه الأمة في كافةامجالاتء 
فالعبيد لا يستطيعون بناء الاوطان» ولا يقدرون على منافسة الشعوب الحرة.. 

ويلاحظ أن الموضوع الروائي لدى نجيب الكيلاني أخذ مساراً واضحاً ومحدداً 
بصفة عامة» دون أن يحدث له التواء أو غموض أو قصورء لأن الرؤية كانت واضحة 
ومحددةء وهي الرؤية الإسلامية 0 بساطتها وعفويتهاء ودقتها أيضاً.. فقد كان 
بت الظاهرة. ثم يتعمق أسبابها | لحقيقية في صدق لون وفني) يدخله في 

ئرة المبادرة الشسجاعة» التي يفتقدها الكثيرون ممن يلجأون إلى اللف والدوران 
ا يبين قصدهم أو تتضح غايتهم أو يظهر هدفهم. 

إنه يواجه بالفن في كل الأحوال قضايا مجتمعهء مواجهة صريحة:؛ قد لا 
يستريح إليها البعض؛ ولكنها تشرح هذه القضاياء مهما كانت عملية التسريح قاسية؛ 
لتأخذ منها دليلا يقودنا إلى عملية الإصلاح والبناء» وفي الوقت ذاته يكتعنا بتشخوص 


جر عات سيره تل في زاكرزنا إلى أبد بعد 
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يقول سومرست موم: 

(إن الكاتب لا ينسخ نماؤجه نسخاً من الحياة» ولكنه يقتبس منها ما هو بحاجة إليه. 
بع ملام اسعرعت انتباهه هنا . أو لفتة ذهنية أثارت خياله هناك. ومن ثم يأخخذ في 
تشكيل شسخصيته؛ ولا يعنيه أن تكون صورة طبق الأصل» بل ما يعنيه حقأء هو أن 
يخلق وحدة منسجمة؛ محتملة الوجود» تتفق وأغراضه الخاصة(©. 

ونجيب الكيلاني يصنع شسخوصه من الواقع امحيط بنا والمألوف لدينا. . إنها نماذج 
نقابلهاء بل نعاشرها أو نتعايش معها في كثير من الأحيانء ولكنه يشكلها 
بذكاءءويختارها بوعي» لتحقق الوحدة المنسجمة:؛ النحتملة الوجود (أو المتحققة 
الوجود بالفعل) كما يقول (سورمست موم). 

وشخصيات الكيلاني في رواياته التي بين أيديناء تزخر 50000 
صحيح أن بعضها يندرج تحت ما يسمى الشسخصيات الجاهزة» أو المسطحة؛ ولكننا 
نعثر على شسخصية رئيسة على الأقل في كل رواية تقدم لنا معالمها من الداخخل 
والخارج في حياتها الخاصة والعامة؛ بحيث نراها بلا رتوش ولا أصباغ؛ تتفاعل مع 
الحياة في حال قوتها وحال ضعفها. : إنها ششخصية بشرية بكل ما يعتري الشخصية 
القصرية قو تقلباك تعر اكه وفيت وسدرن.. . ليست شسخصية (السوبرمان) على كل 
حال؛ وإيما شخصية الإنسان العادي الذي يفرح ويحزن» ويمتهج ويكتكب» يقوى 
إيمانه على مر الأيام: و:يهتز هذا الزيمان في لمحظات |ل ااعيعب والتعب») وماد يعود 
لإبمانه أقوى من ذي قبل. ظ 
| وبمكننا أن نعثر على عدد هائل من الشخصيات في روايات جيب الكيلاني ذات 
ألوان متعددة ومشارب شتى. . رجالاً ونساء وأطفالاً. . من الصا حين والطا حين .. 
والإيجابين والسلبيين .. والأخيار والأشرار» وسوف نحاول أن اضر على 
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أهم هذه الشخصيات وملامحهاء من خلال تصنيقها إلى مجموعات متشابهة في 
السلوك والقيم والأدوار» لنكتشف مدى اتساقها مع الآداء الروائي» ومدى انسجامها 
في التعبير عن رؤٌّية الكاتب. 
المجموعة الأولى [الشخصيات النقية] : 
ولعل ذلك يرجع إلى معايشته لها على امتداد روايتين (اعتراقات عبد المتجلي» امرأة 
1 حيتت ت أطلعنا عد يي ا ا لخد - 
3 البينن 3 5 أثر عدا ١‏ التكو يبن على 5 8 ان وآمالها 00 
و طمو حاتها.. ومن ثم؛ كاتت. غرارة المادة الإنسانية الحية التي, طالعتتا على امتداد 
الروايتين دون أن نشعر بملل أو سأمء بل كنا في غاية الذهفة لمتابعة هذه المادة لنعرف 
إلى أي مدى. ستصل » و إلى أي مدق 00 هذا العالم هم : الذي. تعيش فيه 
و تصطلى بعذاياته و عناثه. 

إن عبد التجلي شاب من نا قات الكثيرين الذي يسمونهم «بطالة ع 
ابرموسايات الول ا ال ا 
توصرفاً لوطيفته أو ماذا تسمى ؟» ييحمل شنهادة متوسعطة (دبلوم جوت 
برادة ولخام)» ولكنه يعمل أحياناً في الأعمال الكتابية بالمجلس» ومنذ سنتين لم يدعه 
أحد لعمل سيء. وهو حريص على أن يدقق فيما يعمله؛ ما جعل رئيس المجلس يضيق 
به وفضل ألا يستعين به في شيع وول" يطالبه لاخ بالتوقيع في دفتر الحضور 
والانصراف!. 

يجسلد عيد ٠‏ المتجلي فأسَاة 10 قومالا يدجلون عنما" 0 
ويقبضون رواتبهم دون مقابل» ويعانون من البطالة المقنعة. وليس عبد.المتجلي وحده ش 
في هذه الحال» بل هناك مائة وخمسة موظفين مثله في المجلس لا يعملون شيئاًء أما 
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الذين يدون عملا حقيقياً فإنهم يعدون على أصابع اليد الواحدة. 

وفوق ذلك» فإن تسخصية عبد المنجلي تجسد مأساة جيل بأكمله؛ ووطن بأكملهة 
وتفكيره يتجاوز المألوف» ويكشف عن القساد السائد» وإن كاتت تستغرقه أحياناً 
القضايا الثاتوية الهامشية» ويهمل القضايا الكبرى الرئيسية: فهو يهتم بالرشوة في 
وزارة الصناعة التي نشرت عنها الصحض» أكثر من اهتمامه يتقص مياه النيل التي 
تهدد المستقيق الزراعي في القرية» ولكته يرى أن حل التناقضات لا يتم إلا بالبحث 
عن الجذور وتعمق الأسياب» ولعل ذلك يرجع إلى كونه مثقفاً وقارئاً يدمن القراءة» 
ويسعى أن يككون التقدم المادي قائماً في بلده «كمبيوتر لكل مواطن)» وحين يقول له 
الخاج تههامى : «الرغيف أولاً) يرد عليه : 

«هذه مقو له ساقطة . .. نرددها داتمل» فالرغيف. مو جود والله لن يحرمنا من الحد 
الأدتى ياتا الحيوانية .. والكمبيوتر لن يمدنا بالأرقام والمعلومات فحسبه ولكنه . 
سيشمر خبؤاً» وقاكهة» وشيكو لان أيضأو"©. 

وجدو فخصية عه التجلى اليه في تصوراتهاء حالمة في طموحاتهاء وإن كان 
الواقع عر اللترير يشلاه يعنف ويوقظه من أحلامه وتصوراته : 

[يقنول عي اللتجلي. الندي لم تتح له قرصة التعاليم في معاهد الأزهر : 

أعوالناا خراع... طعامنا حرام. . حياتتا نجالسة..)» 

1 


للشو : عليهه بالأمس (غيد 0 |) التجذوب !]20 


ظ المطلقة» ورفضه الكامل للواقع» ومن ثم جاءت فكرة 
يمسن يجاني ابد ار درت عون مججدو لل لا" يعرف ايمس بسهولة) 
بالرغم. من تخالقه مع القشال ألف مرق فأفصبح حليف النكسانت والهزائم. . وإن كان 
يكن القول. إنه رمز للصمود والنصدي» فهو يتصدى للعمدة الذي يفرض إتاوات 
على القلاحين» ولكنه ماس ايد ل تؤدي به إلى 
2222 

(7):السابق . 5. 


تبدو مرن هذا |:1 0 


ا 


السجن عندما عجز عن إثبات .وجود اختلاسات في ميزانية أتجاس» : أيفيا أو سعوه 
ضرباً على قدميه بالفلقة قي المركز عند تصديه للإدارة الممالئة لتجريف الأراضي 
الزراعية في كفر أبو سالم. ا د ل ف لق 
والتجريف إلى الانتقال إلى قرئ مجاورة.. 

إن الواقع المرير والإحباطات العديدة التي انها بض يدض جور جب الأننياة إلى 
وبات من اليأى والحزنء كما تترعزع لديه قصور القيم والأحلام التي ينيها في يالا 
حتى توك على الانهيار.. ولكنها تقاوم في استماتة حرصا على حلم واسترية. 

ويتذكر عبد المتجلي أن أعداء الشعب الحقيقيين هم اللصوص ولأستخلون وحم 
السياط. والحرية والعدالة والعلم والعمل أسس الخروج من للزق. . وهي قضايا يؤمن 
بها أي | إنسان طبيعي حر على وجه الأرض 02, 

إن العف الإنساني من خخصائص لخدي فيد المعجلى الموريةم ذهيق ليش 
(السوبرمان) الذي لا ينهزم والذي لا يخطوع ولكنه يتعرض لكثير من الهزائم 
والأخطاء ومع ذلك يواجهها بصبر وإرادة 7 يتألم ويأسى لككن الإصرار يدسيه الألم 
والأسى» وبالرغم من كل شيءء يحلم ويواصل الحلم؛ 0 شك أن التصور 
الإسلامي كان من وراء صموده. ظ 

. كان يتأرجح بين الشنك واليقين» بين المثالية 200 والواقعية ور 
الممديديي سو ور اوري ا 0 
بن عفان يتبرع بحمولة ألف بعير للجائعين وامحناجين كما حدث في التاريخ؛ لكن 
العصر ليس عصر الصحابة» اي اا اجائعة ئعة التي تننهش توم الاحياء 
والأموات على حد سواء 0 

وبعد ذلك وقبله؛ فإن «عبد المتجلي» | أنسان عادي مثل بقية الناس» يتزوج ويجب 
ربساك بو ارويه رضيل لازت إلى عد الال 0/1 ويجد في حياة 


)١(‏ امرأة عبد المتجلي » ١7‏ »© وما بعدها. 
ل السابق» 32.1١1‏ 


با ©. 


الرضاء متعة تختلف عن قسوة حياة الفقر» ويحمل هموم أمه » ويسعى لتزويج 
اخته. . 

معي الس الو ري 0 
ومشاعره وأشواقه في الحرية والعدل والتقدم والطهارة. 

على العكس من شخصية «عبد المتجلي)» نجد شخصية الشيخ «محمد أحمد 
عي الله فو را (ملكة العنب») فهو شخصية جاهزة إلى حد ما » لم يتوغل 
المؤلف في أعماقهاء وإن كان قد قدمه إلينا شابا مستقيما يواجه الواقع بصلابة 
وإرادة.. صحيح أننا قد نعثر على بعض المواقف التي يكشف فيها المؤلف عن داخل 
الشيخ محمد مثل رغبته في الزواج من «براعم)؛ ولكنه يجعل منه شسخصية مثالية قد 
تتأبى على الألم في مواقف الألم؛ مثلما رأيناه عند تعذيبه من قبل الجلادين؛ فإنه يغالب 
الآه والصراخ» بل إننا نراه يجري على ساقه أو قدمه الموجوعة منذ زمان» وكأن 
00000 

والسيخ محمد يمثل صورة عالم الدين المثلى» فمع أنه شاب في الثلائين ع 
وسيم؛ فإنه لا يرفع عينيه عن الأرض إلا بقدر الضرورة. يطلقون عليه «الرجل . 
الصالح». وهو عدو لدود للكذب والنفاق والظلم والتعالم. مهنته الأصلية التدريس» 
ولكنه يصلي يالناس ويخطب الجمعة. كافح بعد وفاة والده الفقير حتى حصل على 
الشهادة العالية. ومن منطلق وعيه الإسلامي يثير في خخطبته قضية (زكاة العنب» الذي 
يزرعه الفلاحون بدلاً من الحبوب» فيسود اللغط والجدل» حول مدى مشروعية هذه 
الزكاة» فيندفع بعض الفقراء إلى القول : 

«- إذا لم تأخط حقنا بالشرع؛ فسوف تأخعذه بالقوة)(©. ظ 


ولا يأبه الشسيخ ((محمدل حسبف الله) بتهديدات افتخات العنب ممثلين في ابراعم) 
أو ملكة العنب» التي تواجهه بالغضب والحنق والاتهام بإثارة الفتنة؛ فيرد عليها واثقا : 

« إن عالم لدين لا يأخط إذنً من أحد مخينما يريد أن يقول الحق. . وفي حديث 
)١(‏ ملكة العنب» 3 
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أبي ذرء أوصاني تخليلي أن أقول الحق ولو كان مرأ»0". 

ثم يفهمها الشيخ محمد أن المنبر اليس بوقاً من أبواق الحكومة» ولكنه مكان طاهر 
تنطلق منه كلمات الله)©». 

إن الرادة الصلبة التي تتميز بها شسخصية الشبيخع محمد تحسب الله كانت وراء 
الكثير من المتاعب التي جرّها على نفسه وقريته منذ فجر قضية زكاة العنب حتى 
وقوعه تحت سياط الجلادين» مروراً ريه رح بجوار جثة قريبه الذي قتله 
العراقيون» عند تييع جنازته؛ وبعد تدخحل قوات الأمن لتفريق المشيعين! . 

ولعل هذأ الموقف المثالي الذي وقفه الشيخ ميحمدل حسب الله دون أن نرى 
أعماقه الوجدانية وأطواره النفسية؛ يعود إلى طبيعة عمله إماماً وخمطيباء ولعل المؤلف 
أراد أن يجنب «عالم الدين) الذي يمثله الشيخ محمد حالات الضعف الإنساني التي 
تعتر ي غير ه من الناس» فجاء على تلك الصورة المضيئة المشعة» حتى في حالات 
القهر والقمع. ( 

وان د حصي تر ره باتسمرة الذي انوا كربا را ار 
وهي شسخصية (أبو امجد نساهين» ذلك الفلاح الشيخ» الذي يتصف بالزهد والورع؛ 
ويتعامل مع الأحداث ببساطة ويسرء وإن كان ينحاز دائماً للإسلام وما يمثله من حق 
وعدل وطهارة» وهو يمثل صورة الفلاح المسلم في غير غلو أو تنطع» » مما يمكن أن 
نعده رمز للدعوة الخالصة إلى تطبيق الشريعة» والعودة إلى رفخ الإسلام» فهو يرى 
أن عدم احترام الشرع وضعف الإيمان وراء استباحة كل شسيء : السرقة» الزناء القتل» 
شهادة الزور» الرشوه...(0) 1 00 ش 

ومع بساطة أبو المجد شاهين» وطيبته الفطريةءفإنه يقاوم يإيمانه وصبره سياط 
الجلادين» بل إن وعيه الذي يتجاوز. الحاضر إلى ل يؤثر في جلاديه الذين 
)١(‏ السابق» 5. 
١؟)‏ نفسه» .٠١‏ 
(59) نفسهء /710. 


لخر رم ويعملون على إخراجه من الحبسء بعد أن أثر عليهم بأقواله 

إن ششحخصية (أبو امجد) تبدو أقر ب إلى اللمثالية» ولكن بساطتها وعفويتها في 
التعامل؛ وتأثيرها الفطري على الناس؛ يجعلها حية وفاعلة؛ بل تحفر لنفسها مكانا في 
ذاكرة من يقرأ الرواية. 

ا هناك شخصية الطالب الشاب «شعبان عبد اللطيف)» وهو أزهري من 
الفساد والواقع الاجتماعي. ويعلن رأيه في الأحداث والأشخاصء مثل رأيه في اللواء 
الشريجي رذج «عنايات هائم). 

«إن اللواء الشريجي باشما رجل فاسد فاسق» وأنه كان على علاقة مع يهودية» كما 
المقاومة. 200 , ْ 

وتشعبان عبد اللطيف» مثله مثئل كثير من الضباب المرتبط بالدين ارتباطا وثيقاء 
ويتوق إلى تطبيق الشريعة والدفاع عنهاء ويضحي في سبيلها إلى أخر مدى.. ولكنه 
مرسوم فنيا من الخارج» ولعل ذلك يرجع إلى كونه شسخصية ثانوية.. 

وإذا عددنا الشخصيات السابقة نماذج للتدين الإيجابي ‏ أو الحركة الاجتماعية 
وفق وعي ناضج بالإسلام وتصوراته؛ مع تفاوت في بنائها الفني ونوعيتها؛ فإن هناك 
نماذج لا يمكن أن نسميه بالتدين السلبي أو الزهد الذي يعتزل الحياة والواقع» وإن 
كان يحتفظ في قرارة أعماقه بنقاء السريرة وصفاء الفطرة» وقد يصنع منه الكاتب 
رمز للنجاة» أو يجري على لسانه ما يعد طريقاً للنجاة .. ويلجأ إليه بطل الرواية 
ليجد عنده حلا ينقذه من الحيرة والتخبط» كما نرى عند شيخ الخلوة في مسجد 
السيدة زينب الذي يلجأ إليه عبد المتجلي كلما ادلهمت أمامه الدنيا : 


.". قضية أبو الفتوح الشرقاوي؛‎ )١( 
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« أين أتجه؟. 

- وهل هناك سواه ؟. 

وهكذا بمضي الحوار الذي يعيد عبد المتجلي إلى صوابه» حيث يذكره بالعودة 
إلى الأء ولعلها مصرء أو هي كذلك بالتأكيد ‏ ويشمير يشير إليها بقوله : «في أحضانها 
الحب والررع الأحضر والأمن والسلام)20. 

أو يذكره بتلك العبارة : اليس في بلادنا من يموت جوعاً. 

وإذا كان ثسيخ الخلوة الذي يتسم بالمهابة والنورانية والصفاءء لا تظهر من ملامحه 
وصفاته ومعالمه في المعترك الإجتماعي اليومي أية آثار أو انفعالات» فإن أهل التدين 
لشيخهم المداح» وهو يشرح لهم معنى قوله تعالى «عليكم أنفسكم)”2) ويتلخص 
من الذكر والجد في تحصيل الرزق ورعاية العيال والإحسان إلى الجارء» وعدم 
الانشغال بأمور السياسة ومشاغل الدنيا التي يزينها السيطان9». 

وعندما تتوارد أنباء الفضيحة الخاصة باللواء الشريجي وزوجته الشابة» ينزعج 
الشسيخ المداح انزعاجاً شديدا لأن ما يجري ببساطة شديدة صرف الناس عن ذكر 
الله. إنه صرب كر اللهو شي رأيه» ويكاد يصرفهم عن نحصيل الرزق» ورعاية 
أسرهم» و ا ا ا 
في أمر الفضيحة©». ' 

إذا فالشيخ المداح لا.يريد مجحاوز الاهتماء بالذ كر والرزق» وهو م يعني أن يعيش 
الناس بعيداً عما يجري سواء كان له علاقة بواقعهم ومستقبلهم أولم تكن له علاقة؛ ثما 
(1) امرأة عبد المدجلي ٠ه‏ ظ ظ 
79) السابق» ؛ ه. 
5( سورة المائدة : ه28 .١١‏ 
(4) قضية أبو الفتوح الثسرقاوي ؛ 5. 
)5١‏ السابق» "5 . 
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يعني أن الإسلام من وجهة نظره قاصر على العبادات فحسب. . وبالرغم من هذا 
المفهوم القاصرء فإن للرجل حضوراً وتأثيراً على أقدة الناس؛ فقد كانت وفاته 
بالأراضي المقدسةء ودفنه بالبقيع ذات صدى عميق في نفوس أهل القرية» وقد 
وصفوه بأنه (الصوت الصادق في قريتنا(©.. ولعل هذه السلبية تجد تعليلاً معقولاً إذا 
استمعنا لمقولته التي وردت على لسانه قبل سفره إلى الحج حين رأى امجتمع والعصر 
لايمثلان ما يبغي أو ما يريده الإسلام : 

«هذا عصر الضلال ... وبنوه ضالون ومضلون.. لم يعد أحد يعرف الصدق من 
الكذب.. ولا الوهم من الحقيقة.. إنهم يصنعون المواقف.. وكل شيء على هواهم 
والناس ضائعون7©. 

وإذا كان انحراف الناس تعليلاً معقولاً للانسحاب من الواقع؛ فإنه من ناحية أخرى 
يحتم على العلماء والشيوخ أن يقوموا بدورهم في الاصلاح والتصدي للأمراض 
الاجتماعية.. ولكن نمط الشخصية السلبية موجودة وقائمة في المجتمع .. وكا 
الكاتب أراد أن يقول لقرائه : هاكم النمط السلبي في مقابل النمط الإيجابي.. 
فوازنواواختاروا. 0 

ثمة شخصية يمكن إلحاقها بشخصيات هذه المجموعة. إنها شخصية متحولة 
انتقلت من عالم الضياع والضلال » وكانت ضحية لقهر لم تتوقعه؛ إلى عالم السكينة 
والسلام والهدى. . إنها شخصية (أبو الفتوح الشرقاوي) الذي حملت الرواية أسمه 

.“فق كان لضا بقوع الكذب::وبذا يحلاب عل انفسبة المخاضب بادغالة أنهرأئ جعة 
القتيلة المزعومة «عنايات هانم) زوجة «اللواء الشريجي)» وتطور هذا الادعاء على يد 
الشرطة نتيجة للتعذيب إلى اعتراف تفصيلى كاذب بأنه هو الذي خنق عنايات 
المخبو قافن نقارل للك موة عضو هرا وانقرا كير كله لذ يعرف أبن دهيوا 
0" ْ 
) منة جيه في ذلك الزمان تساوي مبلغا هالا في زمااء وكان من اممكن أن تكون من لد 

أفدنة» أي ما يساوي عشرات الألوف بسعراليوم, 


انا 


بالجئة ولا الأشسخاص الذين كلفوه بالمهمة ودفعوا له الشمن» ثم تتطور المسألة إلى 
ملابسات يدفع أبو الفتوح ثمناً لها معاناة وتعذيبا إلى أن تتحول قضيته إلى قضية عامة 
تشغل المجتمع كله؛ الدولة» والأحزاب؛ والصحافة» وعامة الناس» وخاصة بعد 
الإفراج عنهء حيث تبدأ حياته في التحولء والانتقال إلى التدين والتزام الطريق 
المستقيم سلوكا وأخلاقا .. 

بيد أننا تكتشف على مدى الرواية تعليلا لإدمانه الكذب سبب مصائبه ومشكلاته؛ 
وهو المعاملة السيئة من جانب زوج أبيه وهو صغير» فقد ضربته ضرباً مبرحاً بسيب 
قطعة لحمء فلم يجد مخرجاً إلا الزعم بأن القطة هي التي أكلتهاء وسار على هذا 
المنوال في أشياء أخرى.. ومن وجهة نظره؛ فإن الكذب سمة عامة للمجتمع .. 
البضائع كلها مسعرة؛ ولكن أحداً لا يطبق التسعيرة ولا يبيع بهاء وأكبر سلعةاليوم هي 
الكلام في الجرائد والإذاعة» ولدى انحامي» والمدرسء والمؤلف» والوزير» والعمدة 
ويخ ابلده وشبيخ الخفر والكتاب: . كلهم كذابون» والناس؛ في بلدنا يستمتعون 
بالكذب» ويرفهون عن أنفسهم. .والحكومة تريد الكذب حسب مصلحتهاء وأنا 
لل عمر ثرثار. . أعني كذاب. . وقد أحذت جزائي» ليس في حياتي قصة لها 
قبمة . لم أكن قاتلا مأجوراً. . ولاعمدة ولا شيخ خخفر.. ولا..)20. 

ومع أن (أبو الفتوح» كذاب ولص» فإن وعيه السرايين جا رس لاني يبدو 
أكبر من مستواه الثقافي ووضعه الاجتماعي؛ فهو يفكر داخل السجن للخروج من 
محنته» في السفر إلى القاهرة؛ والدخول إلى قصر الملك خجفية عن طريق الحديقة 
لكنه وجد أن مقابلة «النحاس) باشاء زعيم حزب الوفد أيسرء لم يكن يحب الوفد 
وكان يكره أحمد ماهر باشا وحزب السعديين ‏ والكراهية غير معروفة السبب ‏ 
لكنه بالنسبة للإحوان المسلمين» فكان يرى أنهم أسمى وأنقى من أن يلوث مجالسهم 
بأنفاس التبغ والحشسيش التي ينفثها من آن لآخر» كان يخاف أن يشموا رائحته» وهو 
يهابهم ويحترمهم: لأنهم على حد تعبيره (من أهل الله)؛ وعندما يتفضل الله عليه 
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بالتوبة (فسوف يترك الجميع ويذهب إليهم نقياً نظيفاً. .00©. 

ولعل وعي (أبو الفتوح) السياسي الناضجء الذي 0 الكاتب: يعحلك له مسوأ 
إذا عرفنا أن تلك الفترة التي جرت فيها أحداث الرواية» كانت تتميز بالنضج 
السياسي بصفة عامة) وكانت حافلة بالصراع الخزبي واوطيء » وكان وجود 
الاستعمار الانجايري يشعل هذا الصراع ويؤججه؛ لدرجة أن يصل صداه إلى كل 
بقعة و كل بيت في الوطن... 

ولا شك أن جمعية الإخوان المسلمين كان لها آثئذ حضور قوي في وجدان 
الكثيرين» وبخاصة في القرى بالارياقه ار لطبيعة دعوتهاء وما تقدمه من 
خدمات») ويعرى تحول «أبو الفتوح) بعل خخرو ججه من السجن» وانضمامه إلى |الجمعية) 
إلى ما قدمته له من مساعدة (إخفائه عن المطاردين له وتو كيل محام كبير للدفاع 
عنه) بو ساطة الطالب شعبان عبد اللطيف الذي سبقت الإشا ة إليه0). 

) بو . 

لقد صار «أبو الفتوج الشرقاوي) رجلا واللا يون ان:تخل عن الكززب 
واللصوصيةع وبعل اام ور مريرة وفأسية ذاق فيها الويل والعذاب» وأصبح 
يدعو إلى الله وإلى نظافة القول والسلوك. 

ويمكن القول إن هذه امجموعة تمثل العنصر الخير الذي يقاوم الفساد ويسعى إلى 

ال ا 
الطوعة الثانية [شخصيات نسائية] 


7 هذه المجموعة امتدادا السيمرد الأولى, وإن كانت تشمل ل 
الشخصيات النسائية في الروايات الأربع» وهي شخصيات فاعلة شه وإيجابية 
بدرجات متفاوتة» وتبرز بصورة ما دور المرأة بوصفها مؤثرا في الأحداث 
والشخوص.. والجديد هنا أن الكاتب يجعل المرأة ذات حضور ' اقتصادي 
)١(‏ قضية أبو الفتوح الشرقاوي» .٠١‏ ظ ظ 
(؟) انظر صفحة "١‏ من هذا البحث. 
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واجتماعي» ويتضح ذلك من شخصية «أم صابرين») امرأة عبد المتجلي, وابراعم؛ 
ملكة العنب» وكلتا المرأتين تواجه امجتمع تاجرة أو زارعة وتحقق وجودا فعالاً يؤثر في 
الآخرين سواء باستعخدامهم أو التفضل عليهم أو | إفادة 0 الناس بإقامة الملشروعات 
أو.الإسهام القوي فيها. 

وتبدو شخصية وأم صابرين» أكثر غنى فنيا ل 
أحداث وما خاضته من أزمات» كشفت عن طبيعة فكرهاء وملامح شعورها. 

لقد تعرف عليها «عبد المتجلي) في الميدان الذي سرق منه «الونش». وهي امرأة 
ممتلئة عليها مسحة من وسامة» يبدو أنها في العقد الرابع من عمرهاء تقف في 
«كشك) صغير في طرف الميدان» تبيع السجائر والبسكويت والحلوى.. وقد اشترى 
منها (عبد المتجلي) زجاجة «كوكا كولا)» ودار بينهما حوار خشن. 

-الغربية. 

- لماذا التتجريح؟. 

- أحب الصراحة . هل تضايقت؟. 

- أعرف أنك تمزحين. 00 

- ومن ثم تبدا علاقة تنتهى بالزواج والإنجاب والمشا رحة فى مسار حياة. . وتخبرنا 
الرواية أن المرأة لها طفلة يتيمة اسمها صابرين» عمرها ثلاث سنوات» مات أبوها في 
حادث طريق وهو يدفع عربة يد ممتاعة بالخضروات كان يتكسب منها. 

وبعد ذهابها مع عبد المتجلي إلى «كفر أبو سالم)» تحدث انقلاباً خطيراً في حياته, 
لي رم باوعداد اتروع كاري وتقنع زوجها بطريقة عملية ليقبل المشسروع: 
ا لس ووو ان 
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يتعاكس مع توجه عبد المتجلي «المثالي) : 

« - إنك تضعيننا أمام الأمر الواقع 

أدرك أنها على حق» فقال : 

- ثم ماذا بعد ذلك؟. 

- بقي أن نعلن عن افتتاح امحل. . 

- ونطلق عليه «سوبرماركت؛ أم صاريين! 

- ولم لا ؟ أنت موظف ولا يحق لك التجارة)(". 

( وبحكم خبرتها أو حسنه التجاري تنمو تجارتها وتوسع وتعامل مع اناس بطريقة 
حسنةوتكسبهم إلى جانبهاء : مع التزامها بصورة المرأة المسلمة المحافظة» وقد جعلها 
تعاطفها مع الناس ومساعدتها للفقراء «ولية من أوثياء الله الصالحين) كما كانوا 
يشيرو.ك إليهاء شقل منحتهم المقروض والمساعدات وجاملتهم في المناسبات» 
والمدارسء وودركا خافلة للق من القرية | إل افيف والقرعة لاوز وبنت مقابر 
للصدقة ورصدت جوائز للمتفوقين في المدارس وحفظ القرآن 6 وقدمت 
معونات لأصحاب الكتاتيب. .الخ ظ 

وفي مقايل هذا الوجه امشمرق» فإنها استطاعت السيطرة 57000 
القرية والمدينة عن طريق ما تقدمه من إكراميات وهدايا أو ما يسمى «رشاوى) مقنعة» . 
وهو ما أثار قلق زوجها عبد المتجلي» وأدى إلى مضاعفات غير حميدة من العلاقة بين 
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الزوجين» لأنها من ناحية تصر على منهجها الذي يرى الدنيا سوقاً ينبغي أن تتعامل معه 
بلغة السوق» ومن ناحية أخرى فإن عبد المتجلي يرى المسائل بصورة أخرى تتناقض 
مع رؤؤية زوجه : 

(العمدة أصبحت رقبته في يدي» وضابط النقطة رهن إشارة مني» ورئيسكم في 
ا مجلس القروي كالكلب الذي يقنع بالعظمة بشرط أن يكون فيها بقايا.. 

- هل أصابك الجنون» أم أنك تحلمين؟. 

- العالم كله سوق يا عبد المتجلي)0"©. 

ولا شك أن هذا التناقض بين الزوجين كان سبباً في تدهور العلاقات بينهماء ثم 
أدى إلى الطلاق صحيح أنه جرت محاولات للصلح بينهماء وقد تم بالفعل» ولكن 
اعتراضات عبد المتجلي أنصبت على منهجها وتطور حياتهاء فهو يرى المشكلة 
الرئيسية في تجمع خيوط السلطة في يدهاء الإدارة خاضعة لهاء وأهل القرية 
يحترمونها ويطيعونهاء بسبب قوتها الاقتصادية وبراعة مسلكهاء وهنا مكمن الخطرء 
لأنها فرد واحدء ولا يوجد ضمان من أن تتحول بين يوم وليلة إلى ديكتاتورء فيخضع 
امجميع لحكم الفرد المطلق دولنا الويل إذا حدث ذلك فهي بثسر)”". ابردم 
الا 
لإرادتنا لقوى الضادق أصبحت حاكماً 0 20 : 
8 الناس؛ بناء 0 اماد السيفل.ة على كيم لم 17 من 0 
هذه التناقضات» وكانت ضحية لها حينما تأمرت عليها (مافيا) السوق» لانها لم 
(1) امرأة عبد المتجليء .١‏ ظ 
)١(‏ السابق» 5" .١٠١‏ 
(759) نفسه)» .١١5‏ 
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تخضع لإرادة زعمائهاء وكانت نهايتها المأساوية الدامية» حيث قتلت في عقر دارهاء 
وتركت أطفالها وزوجها يحصدون المرارة والأسىء» لقد انهزمت «لغةالسوق» في 
النهاية» لأنه لا يصح | إلا الصحيح, ومهما كان اللبراجماتية) من أسبات ومسوغات» 
فإن الاستقامة خير وأبقى. 


النموذج الثاني الذي يقابل «أم صابرين) مع تشابه فيما بينهماء هو شخصية 
«براعم) التي أطلق عليها الناس ذ في القرية «ملكة العب» ‏ على غرار ملكة الجمال - 
فهي فتأة قروية حصلت على الشهادة الإعدادية» ولم تكمل تعليمهاء فقد تحملت 
عن العمزاد الأسرة بعد وفاة والدهاء وقد كافحت وصارت من أمهر زراع العنب 
في الفدادين التي ورثتها عن أبيهاء والفدادين التي تستأجرها من الآخرين» وقد خضع 
لها احتراماً وتقديراً أهل القرية : العمدة, المجلس المحلي» ضابط النقطة؛ وهي صاحبة 
أفضال على الجميع وقامت بترميم المدرسة وبناء المسجد وفتحت أبوب الرزق أمام 
الكثيرين. 2 ظ 

- وهنا نجد المسابهة بينها وبين أم صابرين واضحة وتكاد تكون متطابقة ‏ وتضيف 
الرواية توصيفاً لبراعم أو ملكة العنب أنه لم يعرف عنها قط ما يشين سلوكهاء وقد 
حاول الكثيرون خخطبتهاء ولكنها رتعستاي ارو جحان اخبوى جمد دب 
الله إمام المتححد في حتام الرواية. ْ 

. الفارق بين أم صابرين وبراعم أن الأخيرة أقل جسارة في اقتحام المشكلاتء 
وأقرب إلى الاهتمام بدائرة عملهاء وأبعد عن المساركات الاجتماعية غير ا محسوبة 
ولعل هذا الفارق يرجع إلى نشأتها الريفية المتوجسة الحذرة التي تضع كل اهتماماتها 
في العمل والتركيز عليه (الزراعة)؛ أما «أم صاربين)» فهي بنت المدينة الجسور المفتحة 
التي تفهم السوق وألاعيبها (التجارة) وتواجهها بالأسلوب الناجع. : وبالاضافة إلى ما 
سبق» فإن «#براعم) تبدو أقرب إل الاستجابة للنصح والقبول بالمسورة (نصائح أبو 
المجد ساهين أثمرت لديها وانتهت بها إلى الزواج)» أما أم صابرين فتبدو معتدة برأيها 
مع قدرة على الاقناع» ثم صلابة الإرادة والتصميم على تنفيذ الفعل» وكان ذلك من 
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إن شخصية (براعم) تببو إيجابية في إطار البيئة والتربية» بل تبدو في بعض 
ظ الأحيان معبرة عن أصالة البيئة في النخوة والشهامة التي يتصف بها الرجال عادة؛ 
فعندما اعتقلت السلطات مشيعي جنازة الشاب الذي قتله العراقيونثء لم تقف 
ساكنة»ولم تخش من حالة الخورف والتوتر التي تسود القضية» وذهبت إلى | حامية 
ذات النفوذ ومنحتها مبلخاً ضخماً بعد أن حصلت على وعد منها بإطلاق سراح 
المعتقلين» وقد كاك.. 


قد تظهر للقارئ ملامح غنية فنياً لشسخصية أم صابرين» أكثر من «براعم»» ولعل 
هذا يعود إلى أن الشخصية الأولى أتيح لها أن تأخذ مساحة روائية وزمنية أكبر بكثير 
من «براعم»ء فقد تناولها الكاتب على مدى روايتين» بل | إن إحداهما تحمل اسمها 
«أمر أة عبد المتجلي»» و لكن (بر اعم» في كل الأحوال تبدو متناسبة مع الإطار الذي 
عوجت فيه. 


هناك شسخصيات نسائية ثانوية» ومع هامضية وجودها الروائي إلا إنها تسهم في 
إثراء الحدث وبلورة الشسخصية الرئيسية. . 
ظ فهناك مثلاً (رمانة) أم ((عيد المتجلي) وتأمل دلالة الأتو بال حال العبر اسيل 
على مسي الحياة رصدياتياء عم تمثل أيضاً حالة الحب فكاو للأبناءء والتيشير 
بانفراج الأحوال؛ وانتظار الأمل القادم. 

وهناك مثلاً «مسعدة) أم «محمد حسب الله وتأمل أيضاً 5 الاسم وتمغل 
ذلك الداب والرغبة في مقاومة جفاف الحياة» من خلال احتفائها يجاموستها التي 
ما بي يي 
بعدئذء مما يعبر عن طيبة القلب وبساطة التفكير. . ظ 

سد زوجة وأبو 5" - وتأمل كذلك 2 م وهىي 
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عنهء وفضلاً عن ذلك فهي مثال للارتباط بالقرية والأرض. 

وهؤلاء النسوة يمثلن شخصية المرأة الفلاحة البسيطة» في وفائها وحنائها وعطائها 
استجابة لفطرتها الإنسانية الصافية.. على العكس من شخصية أخرى مثل «عنايات 
عام لحري كات ره الاو وخر وجي بالناء فعلبارر كلت رجه واعنفك وم 
با ارد 0 ولم تضع حسابا ل يمكن أن يقال عن اختفائها أو 

ولعل الكاتب أراد في هذا السياق أن يدلل أو يؤكد على أن الإنسان ابن بيقته أو 
تربيته» وهو ما بدا في القرية حيث كانت الشخصيات النسائية أكثر وفاء وانتماء 

وتمثل هذه المجموعة ما يمكن أن يسمى رجال الإدارة وتشمل العمدة وشيخ 
الخفراء وضابط التقطة أو ضابط الآمن عموماء وممثل السلطة التنفيذية» والنائب عن 
الدائرة وهي ششخصيات تسم عادة بالاستعلاء واستغلال النفوذ و نحقيق المصالح 
الخاصة وعد الناس معادين دائما للإدارة» ثما يترتب عليه معاملتهم بالقسوة 
والعنفءوإن وقع بعض شخوص المجموعة نفسها ضبحية لهذا العنف وتلك القسوة 
عندما شد عن الإطار المسنموح به من قبل الإدارة. 

والعمدة شخصية لها حضور مؤثر وفعال؛ بالنسبة للإدارة والناس على السواء, 
فالإدارة تلجأ إليه لتنفيذ إرادتهاء وهو يلجأ إليها لتلبية رغباته» والعلاقة بينهما علاقة 
سرية» فوجوده مرتبط بوجودهاء لذا فإنه لا يستطيع الانفصال عنها أو التمرد عليها إلا 


إذا أوتي .خصائص معيئةع ويمكن أن نج يحل مغالاً لهذا 2 ال (عبلك 0 
وعمدة «ملكة العتب). . 


ش عمدة (عيك المنجلي) أسمه إلدات (إبرأهيم رضوان)» وهر رمز للقمع؛ وتنفيدك 
أوامر الإدارة بتشدد مبالغ فيه» وقد رسمه الكاتب من الخارجء قدم لنا أفعاله وسلوكه 


وأقواله» ولم يقدمه لنا من الداخل» وهو امتداد لفساد الإدارة وانحرافها وإصزارها 
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على القمع الشامل الكامل» ويفسر كلام «عبد المتجلي) في المسجد حول السرقة 
واللصوص: على أنه يدخل في إطار التطرف والحركات الهدامة ! بل ينذر عبد 
المعجلي إتذاراً أخيرأ» وسبحدمة شيخ الخفراء في تنفيذ إنذاراته وتهديداته» كما يبدو 
الشئدة متها ملتوياً تحيقاً ذا ابتسامة ثعبائية حين يستغل الأحداث اطارية في 
الترهيب والتعخويف : 

- البلد فيها حركة اعتقالات يا عبد المتجلي.. ألم تسمع عنها يا ابني؟20©. 

ويوظف العمدة (إبراهيم رضوان» هذا التخويف وذلك الترغيب» في منع الناس 
من الكلام مجرد كلام في أي قضية تعنيهم مما يفيد أن القمع مطلب سلطوي يهدف 
إلى تهميش المواطن وإبعاده عن مناقشة أية مشكلة ذات صلة بالدولة أو الوطن .. 
مجر د مناقشة 

على النقيض من عمدة «عبد المتجلي) أو «وكفر أبو ا يأني 0 «ملكة 
العنب) أو «الربايعة)» وهوالحاج ((عيد الشافي وغدان: من ا د 0 الله له 
الحج سبع مرات» ولديه من الأراضي الزراعية والأموال والمواسي ما يكفيه» وأو لاده 
يتولون المناصب المرموقة؛ وأخوه الكبير ‏ يرحمه الله كان من ضباط الثورة» وهو 
عادل محترم من الجميع» ولا يتردد في القسوة عند اللزوم كي لا يفلت الزمام» ولكنه 
يتحرى الحقيقة تحت أي ظرف من الظروف . لحي يسم سرات في الازمرء ولم 
يكمل إلا الابتدائية. 

عندما داهمت قوات الأمن جنازة قتيل العراق» وقبضت على الناس؛ أعلن 
استقالته بلا ترددء واحتج على ما فعله الضباطٍ والجنود دون مسو مقبول» وقد 
طلبت منه الداخخلية البقاء في منصبه حتى تستقر الأوضاع. ظ 

إن الحاج عبد الشافي» بالنسبة لغيره نشماز» أو استئناء من القاعدة فالرجل لديه 
أساس ديني تربى ضميره عليه؛ وعنده أساس اقتصادي يمنعه من مد يده أو قبول 
الرشوة» ويعلك أساساً اجتماعياً يتمثل في أسرته المعروفة وشخصيته القوية» وكلها 
(!) اعترافات عبد المتجلي » ص5١.‏ 
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عوامل تجعله يختلف عن العمدة السابق الذي يمثل سمة عامة لأغلب العمد. 

وقد تعمق الكاتب شخصية الحاج عبد الشافي» فرأيناه» وهو يتفاعل مع 
الأحداث: ويخوض غمارها بالعقّل الناضج والتفكير الصائب»؛ ويتفعل نتيجة الظلم 
الذي أصاب أهل الربايعة وهم يشيعون جنازة قتيل العراق: ثم تراه وهو يفضي 
بداخله إلى زوجته عما يلاقيه من عنت الإدارة والناس» ويعلل لأسباب قراره 
بالاستقالة...الخ.. ومع ذلك فقد رأيئاه لا يتورع عن استخدام القسوة عند اللزوم 
حتى لا تفلت الامورء كما سبقت الإشارة. 
إن العمدة بصفة عامة يبدو في روايات الكيلاني سخصية ذات أهمية: لأنه عادة 
باستثناء عمدة كفر الربايعة ‏ وكيل للإدارة في ممارسة القمع. 

وتأتي شخصية «شيخ الخفراء) مكملة لشخصية العمدة» بل هي جزء منهاء ومثال 
ذلك شخصية (عتيق) : ا الذي قام باخراف بيت عبد اتجاى مز قبل اللمافيا 
المتحكمة في السوق» انتقاما من أم صابرين. وشيخ القذراء يصيفة صالفة يناد ذا 
غليظة في جسم العمدة تنفذ إرادته» وتلبي أوامره الات السر رن 
لها! ويبيدو أن الكاتب جعل من شخصية «عتيق) 00 يشير إلى تسخير المافيا 
المتحكمة في السوق والسياسة» رجال الإدارة لحمايتهاء وتنفيذ عملياتها الانتقامية من 
تغضب عليهم» في مقابل تخليها عن دورها الأصلي في حماية الأمن القومي 
الداحلي. 

أما شسخصية الضابط؛ فهي سلبية بصفة عامة» ومرسومة من الخار ج» أي جاهرة» 
ولا يستطيع القارئ أن يعرف ما يدور بداخلهاء مع أن هناك نماذج من الضباط تزخر 
بالعاطفة الإنسانية حتى لو استجابت لما يفرض عليهاء إن الصورة العامة للضابط في 
الروايات الأربع تقيض بالبشاعة والقبح» فضابط النقطة في القرية يأخذ الرشوة من 
تجار الخدرات ليتستر عليهم؛ وله حق معلوم عند التجار وأصحاب الحاجات ولا تسلم 
تصرفاته من الظلم والفساد» وتشتريه «أم صابرين» بالهدايا. 


ب 0" 


أما رجل الأمن» فهو الجلاد الذي يرغم ضحيته على الاعتراف بعد التعذيب 
الوحشي الذي لا يقره دين ولا عرف ولا قانون» ومواصفاته : طاعة الاوامر» وعليه 
أن يكون ذا خخيال واسع وقدرة على الابداع» شأنه في ذلك شسأن الفنان الموهوب» 
فإذا لم تكن هناك قضية فعليه أن يخترعها وإذا كانت صغيرة فواجبه أن يبرزها في 
ثوب من الخطورة والإثارة» والهدف من ذلك كله شغل الرأي العام بقضية لها وزن 
وأبعاد» وبث الرعب في قلوب الذين يفكرون في المعارضة أو الانقضاض على 
السلطة!2)"(0. 

وإذا كان رجل الأمن في الروايات وهنا للفساد والقهرء فإن رجل السلطة 
التنفيذية لا يقل إفسادا وقهرأ وأوضح النماذج له شسخصية «أحمد علام) رئيس مجلس 
القروي بقرية «الربايعة»» فهو منحرف» مستغل للسلطة» يأخذ الرشوة» لا يحل 
مشسكلة إلا إذا تقاضى الثمن؛ ثم هو بعد ذلك د ١‏ يجيد فن الإنشاء والتزييف والنفاق «إن 
ما يهمنا أولاً هو أمن البلد وتلاحم الحزب مع الجماهير» وأخوف ما أخافه أن يكون 
وراء ما يحدث الآان تديير خبيث من المتطرفين والإرهابيين (تعليقاً على موضوع 
إخراج زكاة العنب). وقضية الزكاة حضرات الأعضاء مسألة شخصية(!!) بحتة 
وعلى كل فلاح أن يختار الفتزى التي تروق له (1!)» وياويل من يعبث يأمن البلدغ©. 

وفي الوقت الذي ينفعل فيه الحاج عبد الشافي عمدة الربايعة نتيجة لمداهمة قوات 
الأمن لجنازة قتيل العراق ويحتج؛ فإن «أحمد علام» يؤيد إجراءات العنف التي 
اتخذتها الحكؤمة ويدعو أعضاء المجلس إلى الانتشار بين الناس» وتجميع الأخبار عنهم 
أولاً بأول (جستابو!)» والإبلاغ عن أي معازض للحكومة بوصفه إرهابياً يجب القضاء 
عليه» كما يؤيد موقف الحكومة (المتخاذل) في مسألة القتلى المصريين بالعراق» 
والقبض على أهالي البلد ومنهم أبو امجد شساهين ومحمد حسب الله. 

5 بسار مت جب اللاهد القن قي ااطاواضيد الاججماع 5 
قائلا : 
)١(‏ ملكة العنب » 8ه. 
)١١(‏ السابق» 6 .١‏ 
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«- بلد لا تمشي إلا بضرب الحذاء. 

فيرد عليه أسخب الأنصار : 

- فيدقات روب الكعبة ((©. ظ 

وعلى نهج شخصية أحمد علام» تأتي شخصية النائب في المجلس التشريعي 
رق الحا ا اللي الذاتية (لا الشعبية)؛ وتستغل النيابة في الكسب 

عير الشتروعء وتقدم لنا رواية «ملكة العنب) شسخصية المحامية لاسعاد الدباح) النائبة 
عن الدائرة أو عضو مجلس الشعب مثالا جيداً كان أبوها أكبر جزار في المدينة 
ويحسن التفاهم بالسكين» وقيل عنها إنها «واصلة) إلى أبعد مدى» ولها علاقة وطيدة 
بالكبارء ويروون عنها أنها تدخل الطالب كلية الشرطة أو الكلية الحربية نظير عششرة 
آلاف جنيه» وأنها استطاعت بنفوذها إنقاذ عدد من تجار المخدرات الذين قبض عليهم 
متلبسين) ' لا ببراعتها في الدفاع عن النفس» ولكن بأساليب وحيل لاتمت إلى ذلك 
الل ات ان ب مي 1 
بريئين ماتا على الفور..' 

1 1 1[ 120111 
دفعت إليها مبلغا ضخماً من المال» وذهيت إلى القرية مع المفرج عنهم في موكب 
مهيب!. 

ولاك أن هذه الشسخصية الوصواية المرتشية تتسق مع الوضع العام الذي يحارب 
التدين والمتديتين» ويضعهم في حانة «التطرف والإرهاب)» و تجد هذه الشخصية 
وأمثالها مجالاً رحياً للدمو والانتشار في كافة امجالات» طلما كانت على ولائها 
للحكومة.. أما | إذا انحرفت قيد شعره؛ فإن التدكيل يكون من نصيبهاء وهو ما حدث 
مع عبد السميع بك الطناحي «نائب الدائرة الذي يدعي أنه مستقل» وقد أريكة الناس 
كراهية في حزب الحكومة وتصرفاته الفاضحة وضيقا بعجز الأحزاب السياسية عن 
(1) نفسنه "9ه. 
)١(‏ ملكة العنب» 81/.857. 
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القيام بواجباتها.. فقد جاء إلى الربايعة بسيارته المرسيدس ونظارته السوداء عندما علم 
بما جرى في جنازة قتيل العراق» وعقد اجتماعا في المسجد ليشجب سياسة القمع 
واستنكار تصرفات العسكرء وكانت النتيجة أن جره ضابط إلى خارج المسجد في 
استهتار واحتقار» ولم تشفع له حصانته البرلمانية» بل كال له الصفعات والركلات» 
والعسكر يفعلون مثلما يفعل ضابطهم! . 

وهكذا يبدو.رجال الإدارة بصفة عامة» في صورة غير طيبة؛ بل شريرة في أحيان 
كثيرة» تسعى إلى تحقيق مصا حها الخاصة على حساب القيم والأخلاق والناس؛ ولعل 
الكاتب أراد بتقديمها مسطحة أو من الخارج أن يقول لنا إنها نماذج سائدة ومنتشرة 
بكثرة» بحيث لا تحتاج إلى استبطان أو حفر داخلي. 
المجموعة الرابعة [شخصيات ثانوية] : 

وتضم هذه المجموعة عدداً من الششخصيات الثانوية التي لعبت دوراً مهمأ في : 
اويح القصة» وكان وجودها ضرورياً في بناء الروايات مع قصر دورها أو ولي 
ذلك أنها أ ثرت في الأحداث ومجرياتهاء لحك اوانها الكانيقة بفنورة واحري 
على الشخصيات الرئيسية(». 

وأبرز نتيا لاطبال انان ورزنين يندا ور سانل لقوق يذ 
دوار العمدة» وهو غريب مثير يجمع بين الصلاح والطلاح؛ والصدق والكذب» 
والوفاء واخيابة, إنه شخصية متناقضة تجمع الأضدادء ويسميه بعض الناس في القرية 
. إبليس» والبعض الآخر يرى أنه داهية وذكي. . فهو من ناحية أحد الدراويش 

المرموقين» وحسن الصوت إلى حد ماء ويترثم بالمدائح النبوية التي يتطوح الذاكرون 
على إيقاعانهاء ويهيمون في دنيا الوله والعشق. . وهو من ناحية أخرى. ارده 
الشائعات - يشتغل مرشداً أو مخبراً للمباحث؛ ويتقاضى على ذلك أجراأ إضافيأء 
وهو على استعداد لأن يشي أي إنسان حتى لوكان من أعز أصدقائه, ويعزى إلى 
يونس تلك الهجمات البوليسية على أوكار السوق السوداء والحشاشين وحائزي 
(1) انظر: فن القصةء 00.45 
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السلاح؛ بل قيل أيضاً إنه أرسل شسكوى من مجهول يدعي فيها أن العمدة له حصة 
من التموين يأخذها ظلماً وعدواناً من أقوات المشا كير مع أن العمدة من أبناء 


عمومته!. 

والحادثة المؤكدة أنه خدع «قطيفة) زوج (أبو الفتوح الشرقاوي): واستغل لهفتها 

من أجل إخراج زوجها من السجنء وجعلها تبيع أرضها دون أن تقبض ثمنهاء زاعماً 
0 ض سيذهب إلى امحامي الكبير الذي وكله للدفاع عن «أبو الفتوح)!. 

وكان «(يونس عبده) من الأذكياء الذين يعرفون كيف يشغلون الناس» ويسربون 
الشائعات ليحقق أغراضه الخاصة أو يشغل الناس قدا عند وقد أعلن مثلا رأيه من 
الحادثة التي اتهم فيها أبو الفتوح الشرقاوي فقال : يبدو أن الجريمة وراءها دوافع 
سياسية)(©. وكانت نتيجة هذا الرأي أن ثار اللخويواق: المتقفون يمن أبناء القرية 
وال رسييو ناخاضنة وسهاضسرة الانقخا ءالكوو ا لاسر انب الستادية:. 

وهكذا تبدو شخصية (يونس عبده) مثيرة وحية ومحركة للأحداث في الرواية 
حتى انتهى بها المطاف إلى السجن. . بيد أن الكاتب لم يقدم لنا تعليلاً أو تفسيراً 
لتناقض شخصية «يونس عبده)ء وترك لنا التخمين والحدس.. فهل كانت معرفته 
احدودة بالقراءة والكتابة» ثم طموحه للغنى والثراءء والتطلع | لى أعلى» ورغبته أن 
يكون محط أنظار الجميع ومثار اهتمامهم بحكم أنه حلقة الوصل بين الإدارة 
والعمدة أو مكمن الأسرار بينهماء من وراء تناقضاته؟. 

الإجابة ممكنة» ولكننا كنا نطمح أن تكون من خلال الرواية. 

ومن الشخصيات الثانونية الحية في الروايات» شخصية «الراعي 50 
رواية «ملكة العنب»» وهو حشاش مخض رم» يعلق على الأحداث كفهوم لاي 
ويطلق التخدير عقال لسانه فيقول كلاماً لا يقوله العقلاء الذين يحذرون العواقب؛ 
ريأتي كلامه شبيها بالحكم المسترجة بالسسخرية, ويستطيع أن يختزل أعقد القضايا لني 

حل اح في اي 00 


يف 


واحد. ولعلنا نستطيع أن نستشف شسيئاً من ذلك في الحوار التالي في إحدى الجلسات 
التي شهدها الراعي كشكل : 

«.. قال أحد المساطيل للراعي كشكل: 

- إذن فأنت قتلت السلاموني» أو على الأقل تعرف من قتله.. 

قال الراعي وهو ينحي النرجيلة بعيداً : 

- بالتأ كيد أعرف.. 

صوبوا إليه عيونهم وقالوا في صوت واحد : 
من !. 

- الشيخ محمد .حسب الله.. 

-مستحيل . 

- ولم لا؟ إنه يطبق شرع الله.. 

مالا تالت ا فيد ولس ةلي فل زد ديد اسل . وإلا قطعت 
أمريكا عنا المعونات. 0 

ويستدعي الكانب شخصية المشاشى كشكل» 200ص 
أجهزة لاسن ولنضم 0 الم ا الضابط 
السلطة لا مرد له أنه لا قبل للناس بمواجهته: 5 من الأول الاعتراف" 11 
بالطيخ . أن الحكومة دائما على حقء وأن تلفيق القضايا والتهم للأبرياء حق ! إنه فى 
كل الأحوال . وين اللا جلي ماري بي ار ابعر الاي علج 
وروي سي 


.7١ ملكة العنب»‎ )١( 
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وإذا كان التحشيش يظهر الراعي كشكل في حالة من عدم المبالاة الساخرة» فإن 
الكاتب صنع له جوانب مأساوية كي تكتمل صورته الحية» فتراه يعشق زوجة 
«مصطفى السلاموني» الثالثة, يأمر معها لقتله: وينتهي به المطاف إلى امحكمة 
والسجن!. 

لقد استدعى الكاتب متمرغة مرح اللقنانون الن بوذي اضر انالك عبد وان 
وقد أطلعنا على لغتهم وأفكارهم, وهي لا تختلف كثيراً عن لغة الراعي كشكل 
وأفكاره. فلماذا الإلحاح على استحضار الحشاشين في أكثر من رواية؟ هل يريد 
الكاتب أن يخبرنا أن فريقاً من الشسعب ينسحب إلى عالم امخدرات ليغيب عن المعاناة 
والعذاب والضيق والآلام التي تغشى حياة امجتمع؟ أم يريد أن يجري على ألسنة 
الحشاشين السلبيات التي تعشش في أركان الوطن من خلال جو ساخر؟ أم يريد 
القول إن الغياب عن الوعي والفساد الاجتماعي صنوان مقترنان؟ لعله يريد هذا كل 
ولكنه من وجهة نظري أراد أن يغري حيوية النص الروائي بتلك النماذج التي تخلط 
الجد بالهزل» والسخرية بالابتسام» وتقول مالا يقوله العقلاء.. 

ولعله يلحق بهذه الطائفة من شسخصيات المشاشسين» سخصية الأفاقين» وإن كانت 
غير واضحة الوضوح الفني الكافي» وإن كانت تشكل في حد ذاتها معلماً مهماً في 
السياق الروائي» ولعل شخصية «عوض العوضي» في (ملكة العنب» مثال على 
ذلك. .ويمكن أن نجد له مقابلاً في بعض روايات نجيب الكيلاني الأخرىء ولعله 
يتماثل في سلوكه مع شسخصية (أبو الفتوح الشرقاوي» قبل الخادثة إلى حد ما. وبصفة 
عامة يمكن القول إن شسخصية الأفاق شخصية نمطية في الرواية العربية» وتمتد جذورها 
إلى ما قبل عقود» لعلها تبدأ بشخصية (حمادة الأصفر» في رواية «أنا الشعب)» كتبها 
«محمد فريد أبو حديد). ولكن يلاحظ أن شسخصية الأفاق عند نجيب الكيلاني تملك 
فطرة خيرة مع ما يشوب صورتها الخارجية من مظاهر شريرة» وكأنه يريد أن.يقول 
إنها لم تجنح إلى الشر بطبيعتهاء ولكن الواقع والظروف من وراء ذلك. 

بيد أن هناك فسخصيات شريرة بطبيعتها مناظرة لشخصية الأفاق» محترقة للش 
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ومغموسة فيه وهناك شسخصية ة قدمها الكاتب في رواية (امرأة عبد المتجلي» تمثل هذا 
وو عو ب 
أراض» وتاجر مخدرات ومواش» ومن رجال السياسة المحليين7©» ويستأجر من قبل 
المافيا التي تحكم السوق للقيام بالعمليات القذرة» وقد أغوى شيخ الخفراء «(عتيق) 
لإحراق بيت «عبد المتجلي) نظير ألف جنيه. 

إن الشخصيات الثانوية تلعب دوراً مهمأ في الغالب لكشف جوانب مبهمة من 
الشخصيات الرئيسية أو الأحداث؛ وكثير منها لا يمكن الاستغتاء عنه أو -حذفه: لأنه 
يتمتع بالصدق الفني والحيوية القصصية.. [ 

وبصفة عامة يمكن القول إن الكاتب أعطى لشخوصه لمسة الحياة الفنية» سواء 
كاتف فنكوضا رتسية أو ثالورة: . وسواء كانت نامية 4«دم تتكشف تدريجياً 
وتنطور بتطور الحوداث أو مسطحة :وام تحمل فكرة م أو صفة لا تتغير على 
مدى الرواية. ظ 

ولأنها شخصيات إنسانية حية» فقد حملت بذور الفطرة الإنسانية في حالات 
توهجها البشري وانطفائها الطبيعي.. ولذا رأينا شنخصيات خيرة تضعف أحياناً أو 
يصيبها الضعف والوهن أمام قسوة الواقع والظروف». وشخصيات غير خيرة؛ 
وتتحول إلى شخصيات خيرة؛ وتبعث ما في داخلها من فطرة سوية لتلحق بركب 
الأحيار .. أما الذين فسدت ضمائرهم» وماتت قلويهم فإنهم يظلون على منهجهم 
حتى يلحقهم الطوفان. 

لا شك أن خخبرة نجيب الكيلاني أو عمره الطويل في الكتابة الروائية: "كان من 
وراء تلك السخصيات التي استوت ناضجة في الغالب من خلال واقعيته الإسلامية. 


)١(‏ ملكة العنب» ا؟. 


الشبقة الفنية 


لا ريب أن الخبرة الطويلة لنجيب الكيلاني في ميدان الكتابة القصصية قد أعطته 
قدرة على بناء قصصه ورواياته بصورة جيدة ومحكمة ومتماسكة.. لذا تجد المادة 
القصصية في رواياته تجمعها وحدة منسجمة مترابطة ويستطيع القارئ ‏ على حد 
قول بعض الباحثين ‏ أن يتتبعها بشوق ونهم دون أن يعاني صعوبة ما في تفهمها 
ورصد أحداثها("). 

وروايات جيب الكيلاني من النوع الذي يطلق عايه القصة التمثيلية 
أ6ه]! عننقسدءط حيث يكون التفاعل على أتمه بين الحو ادث والشسخصيات» فالحادثة 
التي تجترحها الشسخصية سرعان ما تصبح عاملاً مؤثراً في القصة» قد يمس الشسخصية 
تقسها فسا رقيقا لبناء أوعيقاعانيا ...32 . 

لذا فإن روايات نجيب الكيلاني تحقق التفاعل بين بناء الشخصيات وبناء الحوادث 
في إطار متماسك ومتنام؛ بحيث تترابط الحوادث بالشسخصيات ... ترابطاً طردياه 
يحم كو كر نوها عرقط] بالاخر ارياطا وثيقا. 

إن نمو الحوادث يتسق مع التتابع الزمني, قليلة هي الحوادث التي تبدو معقدة؛ أو 
تتكشف من خلال سياق متقاطع (رأسياً وافقي). . إنها أي الحوادث تسير في اتجاه 
أفقي بصفة عامة» وهو ما يجعلها بصورة ما أقرب إلى الحوادث البسيطة» ويعد هذا 
ميزة من ميزات العمل الروائي» الذي لا يلجأ إلى الحوادث المعقدة أو الغريبة أو 
المثيرة .. ولكنه يقدم واقعا يومياً أو اجتماعيا مألوفً يعيشه الناس» ويهرون به؛ ويتفاعلون 
ظ معه ساباً أو إيجابء وتكمن براعة الكاتب في تقلركه بصورة مشوقة تحفز على المتابعة . 
والتأمل والتفكير وتكوين موقف معين تجاه الواقع وحوادثه؛ أو على حد تعبير بعض 
النقاد «إن الروائي يحتاج إلى استغراق مشاعرنا الذاتية معه قبل أن يكون في مقدوره 


.١ محمد يوسف نجمء فن القصة‎ )١( 
5 ع١ السابق‎ )١( 


الذذها 


تحقيق أفضل نتائجه الدرامية والخيالية)0©.. 


إن الكاتب ينتخب مادته الروائية من الحوادث التي يحفل بها الواقع» ويقنعنا 
يإمكان حدوثهاء ويضعها في إطار منظم ليفسر بها الحياة من حولناء ولا ريب أن 
ين الكيلاني قد فعل ذلك في رواياته الأربع؛ وفقاً كقولة لجورج مور) عن «افن 
كتابة القصة) الذي يع يعده تتابعاً إيقاعياً منظما للحوادث في اريت إيقاعي منظم 
للعبارات97). 


ويتجلى التتابع الإيقاعي المنظم للحوادث والأشلوت الإتقاعي المنظم للعبارات في 
بناء الروايات بطريقة فنية جذابة؛ إذا وقفنا عند كل رواية على حدةء مع الأخذ في 
الحسبان أن روايتي «اعترافات عبد المتعجلي) و«امرأة عبد المتعجلي) يعدان بناء مو-حداء 
جزؤه الأول الرواية الأولى» وجزؤه الثاني الرواية الثانية 
ويلاحظ بصفة عامة أن البناء الروائي يقوم على ما يسمى بالحبكة المركبة التي تبنى 
ا ب اا 
تمضي بالتوازي مع الحكاية الأساس أو تتفر ع عنها غالباً. 
وتقوم رواية «اعترافات عبد المتجلي» على تكوين شسخصية الاب عبد المتجلي 
القصاص» الموظف الصغير بمجلس القرية ويحمل دبلوما متوسطا في التجارة» و لكنه 
مثقف يقرأ ويتعلم ويفكر, تذهله حادثة سرقة الونش ش العملاق من أكير ميادين القاهرة 
وسط الزحام والناس ورجال الأمن, وااتتمي جره الاح اللارى للا ارد 
عبد المتجلي أن يحصل على إجازة من عمله ويذهب إلى القاهرة ليتابع قصة الونش 
وبحث عنه بنفسه. وفي القاهرة يتكشف عالم جديد بالنسبة له» ويعخوض :ناه 
مازق ومحن تنتهي به إلى السجن والتعذيب» ومن ثم يعود إلى قريته. وقد يبدو 
حدث الببحث عن الونش غير مقنع بصورة ماء أو خخيالياً في مفهوم البعض » و بخاصةه 
بعد أن عم الإحباط المجتمع بع بأسرهء وسيطر عدم المبالاة على الناسء وانشغالهم 
بالبحث عن توفير رغيف دراو أساسيات الحياة» وبعد أن تكفلت الدولة بإدارة كل 
المرافق» وترركت للناس ل 0 فقطء بل إنها تتدخحل د 


.١" روجر هيكلي وصلاح رزق» ف قراءة الرواية»‎ )١( 
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أحياناً (تحديد النسل مثلاً). 

بيد أن نموذج عبد المتجلي موجودء وقائم داخل امجتمع مع ظروف الإحباط وعدم 
المبالاة والانشغال بالذات» وإن إن لم يعبر عن نفسه تعبيرا إيجابياً كما فعل عبد المنجلي؛ 
فالكثيرون يحلمون بالتغيير» ويتحرك ذ في أحشائهم الرفض للفساد والقهر والعفن 
وكل ما هو شأنه.. صحيح أن القلة هي التي تبادر إلى الفعل أو التعبير العملي عن 
الفكرء ولكن الأغلبية مع ظروفها الصعبة تحلم وترفض وإن كان ذلك يتم في صمت 
شحة للحوفه او أسباب: أخرف. . ومن ثم» فإن نموذج عبد المتجلي بمكن التحق 
والالتقاء به في المجتمع بصورة وأخرى. 

إن تكوين عبد جلي جعل في السايق واللاحق يرفض أياء فاسنة وغير طلية 
وح اب وود واي وت جين اي واد 7 
اين إلى قري أخرى. 

با ا ا ور الا | 
وحدثاً مقبولاً؛ والمهم هنا أنه يجد القاهرة مدينة بلا قلب» الناس فيها يلهئون» ولا أحد 
يهتم بأحد؛ فيرى العناء بعينيه» ويصر على مواصلة عملية البحث بلا جدوى؛ ولكنه 
يتعرف على جوانب سلبية فاسدة في حياة الناس : العصابات والحشاشين والمادة التي 
تساعده إلى حد ما بعد نفاد ما معه» فخادم المسجد يؤويه على السطح. وأم صابرين 
التي تعطف عليه فيتزوجهاء ويتعرف على شيخ الخلوة الذي يمنحه الحكمة. . 
ويستطيع عبد المنجلي بعد بحثء أن يتوصل إلى أن الونش قد تم تقطيعه في 
إحدى الورش الميكانيكية؛ وبيعه إلى تجار في الصعيد» فيستعد للسفر إلى هنلك؛ وهنا 
تتصاعد الأحداث وتتلاحق» بعد أن يتابعه أحد الخبرين ويتقرب إليه» فينطلق لسان 
عيبل المتجلي بالحديث عن الفساد العام؛ فيقوده الخبر | الع رلا ظوغلي)؛ ويسأله عبد 
المتجلي : 0 ا 


السب اين نحن ١‏ 


8م 


- بين فكي الأسد..00©. 

ويبدأ الاستجواب والتعذيب الذي يكشف عن توتر ورغبة قاهرة ف في القمع, وهو 
نايدا الشايط المتصوب إلى اديت برشوع الراان وبيارة سار يفاني ايزا 
عبد المتجلي |. قي .. عبد المتجلي المتطرف ذو الوجه الإرهابي القبيح؛ الذي ينقل 
الرمعائل الاي بين إعقدال الإسلامية المتطرفة في امحافظات 4 
واصسيوظ: 000 
وفي محنة التعذيب يكتشف عبد المتجلي عالاً آخر أصم لا يسمع صراخه 
وتأوهاته» حيث السياط والعصي والأيدي والألسنة تعزف مقطوعة دامية رهيبة تنداح 
موجاتها الوحشية في روحه وجسله وعقله» وفي غخة خاطفة عرف معنى القهر 
الحقيقي» وفهم الأول مرة في حياته معنىٍ الكفرء وبدأ له أن الانتماء الحقيقي, 
والصدق الإنساني يعني الموت في كثير رن الا بال 20 , 

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدء بل امتد الأثر إلى الناس في القرية حيث صاروا 
ظ يفرون من بيته ومنه كما يفرون من الوباء» وتوقفت المجاملات الإنسانية بالنسبة لأمه 
وأتهء وقالت الأم : ظ 

«القد جر على نفسه المصائب. 521100 . ولا مانع أن 
يع ارط لنشتري رجلنا)©». 

وهكذا تتوالى أحداث الرواية - حتى يتم الإفراج عنه؛ ويعود مع زوجه إلى القرية 
ليبدأ مرحلة جديدة. 
في خلال هذه الأحداث؛ تظهر حكايات أخرى تصب غالباً في إحكام البناء 
الروائي» وتشويق القارئ للمتابعة؛ وتخدم في الوقت نفسه القصة الأصلية ا 
الإنساية هناك قهة تريب الأرض الررادية التي ميقت الإقبارة| الفا قعية لوي 
(1) اعترافات عبد المتجلي ؛ 4 ظ 
(؟) السابق»: 55/98. 
() السابق أيضاء .١١1١/1١١١‏ 


١١ 5 تفسف‎ )5( 


كم 


أحت عبد المتجلي لأحد شبان القرية» وحكاية الحشاشين» وحكاية أم صابرين 
وزوجها السابق» ومواقف عبد المتجلي مع العمدة وإمام المسجد. ..الخ. كلها تبرز 
الحدث الأساسي وتضيئه وتحقق التشويق الذي تسعى إليه الرواية من أجل بلورة 
شخصية بطل الرواية ((عبلك المتجلي القصاص)») في كفاحه للببحث عن الونش» أو 
بمعنى آخر الحديث عن سلبيات المجتمع وماسي القهر! . 

أما الرواية الثانية» أو الجزء الثاني من الرواية» «امرأة عبد المتجلي»» فإن البناء 
الرواء ئي تتصاعد أحدائه» بل يبدو أكثر دراماتيكية» لطبيعة ما جرى فيه لعبد المتجلي 

وإن حاول الكاتب أن يوهمنا أن الموضوع يدور حول امرأته «أم صابرين) بالدرجة 
الأولى. 

5111 تقيض انها ففي الوقت الذي يشساقق فيه 
ا ا 0 
معه .بسلاا ح المادة» بل تسيطر على من بيدهم زمام الامور والسلطة ني القرية 
ظ والمدينة» عن ظريق المال» وتعمل على مواجهة ذئاب التجارة والفساد بأساليبهم 
ومنطقهم.. وإن كانت تقع في النهاية مضرجة بدمائها ضحية للمجتمع الفاسد 
وأسلوبه!. 

تقد كان زواجها من عيد امتجلي» وسيلة من وسائل التصاعد الدرامي في الرواية؛ 
حيث انتشرت الشائعات في القرية حول شخصيتهاء وكتب العمدة تقريراً سريأ 
يي أصفر مختوماً بالشمع الأحمر وبعث به إلى جهات الأمن 
نما تر تب عليه اعتقال عيد المتجلي وخوض تجربة جديدة وقاسية ب ب وعندما عادت إلى 
القرية؛ وبدأت الإقامة حيث تبدأ عملا الاي الثاني أرادت أن تحسن دخل زوجها 
والأسرة» ولأنها كانت تبيع في كشك با ميدان الذي سرق منه الونش بمدينة القاهرة؛ 
فإن مهارتها في التجارة وذكاءها الفطري دفعاها إلى التفكير في مواصلة مجارة داخحل 
بيتها أو ل * ثم التوسع شيئاً فشيقاً حتى صار لها متجر كبير يحمل اسم «أم صابرين) 
وصارت من كبار رجال الأعمال في القرية» بل المدينة» بما عرضها لحنق الخصوم أو 
المنافسين وكان أول رد فعل لهم هو إحراق بيت عبد المتجلي» » ويئرتب على ذلك 
الدخول في صراع مع المنافسين من ناحية؛ وصراع مع زوجها من ناحية أخرى؛ 


/اى 


وتعتمد في صراعها المزدوج على المال الذي يخضع الجميع : 
«..لا أستطيع أن الا وي شير فكدة الكصاره الجنيه المصري ينخفض» 

7 عدي حون مهد 0 
اليك ا ل اه بالحديك. .). 

«و- ذلك طريق الندامة.. 

-- بل السلامة. 

- هذه المرة فقدنا بيت وأاثاً وبهائم أما المرة القادمة فقد يفقد أحدنا حياته» وتلك 
خحسارة فادحة لن يعوضها شيء. 00 

ل ٠‏ كان ا 1 وان 
شه عن ارخا اتا ققد > سسا لا لاض مع ماشه وب 

تقد دقع الرخماء عيد المنجلي ! دخول الانتخابات بم ا لل 


قديما وتصور أنه سيفوز فوزا ساحقاً على منافسيه ولكن التتيجة كانت هريعة 
بامطا لعي ا ا ري 00 ا 


0 أقامت امبراطورية للشر. إن البق لسوداء. طريق إلى جهنم.. 
والاستكار ملعون. في الكتاب والسنة. . والعمل على رفع الأسعار إجحاف بحق 
الفقراء. . وشعبنا مسكين ل ل 


." امرأة عبد المتجلي»‎ )١( 
.8١ (؟) امرأة عبد المتجلي»‎ 
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ومع أن المياه عادت إلى مجاريها مرة أخرى بين عبد المتجلي وامرأته إلا إنه عاش 
التمرق بين ما امن به من قيم ومثل ترفض الفساد والظلم والاستغلال والرشوة 
0 لو بر ا 
منزلهم اتواضع؛ واصلت سمه لظا ف لحار والبحث عن امنة ا 
المتجلى كان يقارن دائماً بين حياتين : 

«حياته الأولى الهادثة الفقيرة المتواضعة كانت أفضل كثيراً ثما يعانيه اليوم» بل إن 
وقوعه بين براثن رجال الآمن السياسي» وهو يبحث عن الونش»؛ كانت أخف وطأة مما 
هو عليه الآن.. القناعة والبساطة حققت له الأمن والسلام؛ وعندما انتعش اقتتصادياً 
واجتماعياً بدأت تتوافد عليه الأحذاث القائلة والهموم والخاوف)00).., وكثيراً ما يعلن 
عن إحباطه وأساهء وإحسامنه بالإحفاق (لا الونش عاد ولا أيام الصفاء دامت ,لا 
الدنيا تغيرت إلى الأفضل26.. بل إنه أصيب فجأة بضغط الدمء نتيجة التوتر 
.ومن الطريف أنه في هذه المرحلة يعلن عن رغبته في تكوين حزب يسميه #حزب 
الصابرين» لآن الصبر ألصق صفة بشعبنا منذ آلاف السئينء أو ينشغل بتكؤين فرقة 
مسررحية يحاول من خلالها إصلاح المجتمع ولكنه لا يحقق تجاحا يذكرء في الوقت 
الذي تستمر فيه المسيرة التجارية الناجحة لروجته. ْ 

تكشف الأحداث عن حجم المافيا التي تتحكم في التجارة والسلطة» وتفرض 
شروطها على الجميع؛ ؛ ومن يخالف يدفع الثمن الا وه ات ل انيه 
- أي المافيا - تمارس الانحلال والفساد في أبشع صورهما. ‏ 

ولأن امرأة عبد المتجلي. ا لذ حد'ماء فقد كان القند 1 
نصيبهاء وقد انهم عبد المتجلي النظام ‏ يقصد لطوارى بقتلهاء ورأى أن 


)03 السابق. 97 : 
(19) نقسيةع)) 2 ؟. 
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يميت الحب أيضأء وأن دمها سوف يشعل الثورة التي لن تبقي ولن تذرء ويعد نفسه 
ميد موتها رعلا متطرفاء ولكن العمدة يعده ملتاثاً ويطلب إحالته إلى أخصائي أمراض 
ع ا ا ل ا 
تحسم بعل ! . 

هكذا تنتهي رواية «امرأة عبد المتجلي» أو اجرء الثاني من د افات عبد 
المتجلي6» ويبدو تتابع الأحداث من خلال شسخصية أم صابرين وزوجها عبد المتجلي؛ 
مندخقاً ومثيرً؛ ولعل هذا كان من وراء ترقيم فصول الروايتين معأء دون أن يضيع لهما 
الكاتب عناوين. ( 


لقد أتاح السرد عن طريق ضمير الغائب فرصة كبيرة للمؤلف كي يحشد تفاصيل 
الأحداث في تتابع منظم يثير أشواقنا لمتابعته» والتعرف على نتائج الأحداث ومصائر 
الشخوص دون أن نشعر بالملل أو السأم؛ وهو الشيء ذاته الذي لسناه في روايته 
اقضية أبو الفدوج السرقاوي؛ بحيث -حشهد كثير من التفاصيل وراء الحداث الا كبر في 
الرواية» وهو سقوط سيارة في الماء . 

إنه حدث عادي» ولكن حدوثه ذ فى الديقت ف ذلا الزمان 500 
عادي» يستجوذ على اهتمام الناس» ويثير فضولهم) وبخاصة أن الحادث ارتبط 
بنضيحة خاقية دارت حول امرأة من الطبقة العليا في امجتمع؛ قيل إنها هربت من 
وجالديايي واي واي ا اي 
الأهالي . 

وقد أعطى للبحادث بعدأ أكبر» ادعاء أحد الفلاحين 0 نرم الشرقاوي) إنه 
عليم بتفاصيله» ورافق ذلك الادعاء شائعات تدور حول جه جثث الغرقى التي طفت 
على سطح الماء بجوار الشساطئ. وتتحدث عن الضحايا ومن بينهم النساء الجيمللات 
والاطفال زرق العيون والمشغولات الذهبية. 

يتم القبض على «أبو الفتوح الشرقاوي» بعد أن وصلت أنباء ادعائه إلى الشسرطة» - 
رفاك بخصع التحمرق» برعت اضخط التعاديب يضطر إلى المزيد من الكذب كي 
يرضي سلطات التحقيق» ل ا كا نهاية) 
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وكسف عن قصور الأداء الأمني» وهو ما تمثل في إصرار الشرطة على تقديم «متهم) 
أي متهم - وليكن أبو الفتوح الشرقاوي, ؛ ثم إغلاق ملف القضية بأية وسيلة» ولو 
كانت مخالقة للحقيقة: فضلا عن القبض على جميع اميه بهم ممن ذكرهم أو . 
الفتوح في أقواله. وفي مقدمتهم أنصار الحركة الإسلامية!. 
ويتضح القصور الأمني العريق في المفارقة التي تجعل الشرطة تقدم متهماً 
للمحاكمة دون أن تعثر على الجئة موضوع الاتهام. لقد أفهم الضابط امحقق «أبو 
ع لامو ا اوساو ا د ا 
قال الضابط وهو يرميه بنظرات متشككة متوعدة : 
- لأننا لم نعثر على الجثة بعد . . 
- كيف ؟أنتم الحكومة.. 
- أنت الوحيد الذي اعترف بأنه رآها. 
- ولماذا تهتمون بجنة لم تروها؟. 
ْ - ليس هذا من شسأتك .. )0©. 
وهذا القصور يتحول إلى مأزق حقيقي للشرطة فيما بعدء حيث يوضح طبيعة 


التفكير الأمني الذي يفكر ه في تقديم (متهم) وحسب») 3 يعنيه العم أو العدل» َ 
الذي يعنيه إنجار العمل وإغلاق الملف : 


«قال أحد رجال المباحث امحدكين : : 
ماذا يككون موقفناء إذا ظهرت عنايات هام بعد ذلك ؟. 
عات اخن زملاثه! ظ ا 


٠‏ احتمال ضعيف. 


(") قضية «أبو الفتوح الشرقاويه. . 
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لكنه يظل قاتماء وفكمل ديكا دائما لنا. 7 

عاد الزميل يقول في سخرية : 

+ إز اظيوف ايا ظ 

- لا تهرب من الحقيقة.. 

- أقول نقتلها. 

حزن شل 

ظ وليل ؟ أن وبعدي الطوفان» ثم إن زوجها الشريجي باشا قد لا يسره 0 
الظهور احتمل؛ لآنة وحمل مو ثناياه فضيحة أكبر. 0 

وإذا كان القصور الأمني». ومأزق الشرطة يسهم في التصعيد الدرامي للبناء 
الروائي نحو الذروة» فإن الشائعات» وبخاصة التي تنشرها الصحف تقوم بدور كبير 
الي كا لساب عمتجت لصحتت ادكه عرسي مجه احوادت دون 
أن يذكروا اسم «عنايات هانم) بالا سمء واكرك من اديرف عد عه عرام وليال 
حرام وكؤوس وفسوق وفجور وأموال وفعامرات وألاعيب سياسية). 

كما تخصصت إحدى شخصيات الرواية «يونس عبده) في إطلاق الشائعات التي 
أحدثت صدى عند النادى :و السلكلة مفاء' ققد أشاع أن «عنايات هائم) هربت مع 
ضابط شاريد ين اميد زوجهاء وأنها تكرت عند هروبها في زي فلاحه؛ 'وكان قد 
أشاع قبل ذلك أن (أبو الفتوح الشرقاوي) قل تعرف علئ |الجثة وأنه شارك في 
الجربمة.. مثلما همس قبل ذلك أيضأ بأن شعبان عبد اللطيف قد كرر القول إنه 
مادامت الحكومة لا تريد إقامة شريعة الله» فعلى الشسعب المسلم أن يتولى ذلك» ومن ظ 
المرجبح لدئ امحققين أن نيعبان هو الدي أفتى بقتل «عنايات هام البحيري») وأن (أبو 
الفتوح الشرقاوي) هو الجلاد الذي أقام «الحدم مقابل مثة جنيه. وهناك شاهد اعترف 
بأن أبو الفتوح فعل ذلك ليدخل الجنة» ويأنذ الماثة ئة جنيه مكافأة حلالاً! ويفسر ذلك» 
بأن سعبان على علاقة بالإخوان المسلمين؛ ويعرف قصة انحراف عنايات هام منذ 


(1) قضية أبو الفتوح الشرقاوي» .5١‏ 
ظ 5 


زمان.. وكانت نتيجة شائعات يونس القبض على شعبان واخرين!. 

ومحدا تلب النالدات الى ترمد ى اذاي الناين والسزولى دور هاي ميق 
الصراع الروائي والتقدم به إلى مستوى الإثارة الفنية... 

ولكن المفاجأة التي أذهلت الجميع هي ظهور عنايات هائم في البنك لتصرف من 
رصيدهاء وحاولت السلطات القبض عليهاء ولكنها فرت مع الشسخص الذي وصف 
ال تايان رعدا اه اكير الا اس ع بورق ل 
ومقبوض عليهم غير المتهم الرئيس» والشرطة في مأزق .. وهنا تتداخل مصالح 
وسياسات ورغبات» تتناولها الصحافة وخاصة الحزبية بالمتابعة والتعليق لتشتعل قضية 
أبو الفتوح» وتأخذ أبعادأً أوسع وأشمل. وترتفع الأصوات للمطالبة بالإفراج عن «أبو 
الفتوح)» ويتقدم الاستاذ حسن سليم؛ احامي الشهير؛ من جماعة الإخوان بمذكرة 
للنائب العام من أجل الإفراج عنه. 

كانت زوجة أبو الفتوح منذ قبض على زوجهاء تسعى من أجل الإفراج عنهء 
فتتعر ض لعملية احتيال ونخداع من جانب «يونس عبده) عامل التليفون» إلذي جعلها 
تييع قطعة الأرض التي تملكها وأبو الفتوح؛ لتوكيل محام يدافع عن زوجهاء فإذا بها 
تكتشف بعد حين, أن الأرض آلت إلى يونس وأنه لم يوكل محامياً ولاغيره» ولم 
يدفع مليما واحداً لقيطنة أو للمحامي اللزعوم. ظ 

وبعل أن تدوخ بحثأ عن حل؛ شين غابنا جد اطاراك أن توجه ليلا إلى 
«الثروبي) الذي استهر بكتابة التعاويذ وشفاء المرضى» وفك أسر المأسورين؛ وزواج 

العوانس و«فك المربوطين» ولكنها لم ترح إلى هذا الحل؛ يمان منهأ بأن الحكومة تبدر 
محصنة ضاد المسحر والجان» ولعلها مكونة أصلاً من أناس ينتسبون إلى دنياالعفاريت 
والشياطين)(2. 


نفك أن «وشعبان عبد اللطيف) واه يقومون من جانبهم بتبني قضية لأبو الفتوح 
الشرقاوي» من -حيث توكيل المحامي والأخذ بيد الزوجة وأبنائها ومشاعدتهم على 
توانخهة العلرو قن الضسة,. 
)١1(‏ قضية أبو الفتو ح الشرقاوي» 417 . 


ل 


في غمرة قضية أبو الفتوح؛ تقدم الرواية قصة جانبية تبدو غير وثيقة بالبناء الرواثئي 
وتتعلق بسرقة جاموسة الشيخ 0 حيث يأخحذ الرجل مواقا سلبياً «لعل من 
سرقوها.في حاجة شديدة إليها»» كما يرفض تقديم بلاغ عن سرقتها.. ولكن 
الجاموسة تعود وحدها ذات صباح» وعد أهل القرية ذلك كرامة من كرامات الشسيخ 
المداح» وانطلقت الزغاريد من كل مكان . وتمتم الشيخ عندما علم بعودة الجاموسة : 

(المال الحلال لا يضيع .. اتركوها فإنها مأمورة ..06©. ظ 

وتتلاحق الحوادث حين تستغل الصحف الحزبية الموضوع» وتعلن إحداها أنها . 
ستنشر مذكرات «أبو الفتوح الشرقاوي)» التي ستطال أطرافا مختلفة» وستكشف 
عن أسرار عديلة مثيرةع فيتعر ض أبو الفتوح للتهديد والإغراء من أجل الصمت» 
وحينئذ يتم تهريبه مع زوجته إلى مدينة القاهرة» حتى يأتي موعد امحاكمة. 

ولأن «أبو الفتوح الشرقاوي) ضار يفيه اجقيع القروي المنلة: » فإن أحبار براءته 
والإفر اج عنه نهائياء بعد ظهور (عنايات هاتم) أمام المحكمة» غطت على أخبار الحرب 
العالمية الثانية» وهتلر» والضائقة الاقتصادية الاجتماعية التي تعاني منها مصر. 


وتفاجئنا الرواية في النهاية بتغير (أبو الفتوح)» وتعهده بألا يكذبء؛ وانضمامه 
للإوان السلمين (زمن الحرب العاليةاانية؛ وفتح شعبة لهم في القري كان أب 
الفتوح أحد أغضائهاء وقد غمره الفرح عندما عرف أنهم سيعلمونه القراءة والكتابة, 
ويحفظونه القران مع غيره قن الا مان با ا 
نوع جديد لا تخطر له على بال9©.. ظ 

تقد حملت الرواية ‏ دون بقية الروايات الأربع - عناوين لفصولها (العاشقة - 
الجريمة - الاتهام ‏ فضيحة على الملا الدليل الجديد ...الخ وكأن الكاتب كان 
روح حر خلال قله العاريى يجمارة تصبعية اللراديك وتناميوا في صبورمبااتر »بيد 
أن طبيعة الموضوع الروائي» وار تكازه على الحدث الرئيسي وما يتعلق به (غرق 
السيارة وفضميحة عنايات هائم» وارتباط الموضوع بأبعاد سياسية وحزبية وصحفية)» قد 
)١(‏ السابق» 5/8. ظ ظ 
(25) نفسف .١١5‏ 
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حافظت على حرارة السرد والتتابع» وجعلت من تداخل الأطراف اختلفة» كل في 
موضعه» وسيلة من وسائل التشويق» وازدياد السغف لمعرفة مصائر الشسخوص ونهايات 
الأحداث. 

في رواية ملكة العنب تبداً الأحداث بالكلام الثير الذي صرح به الشيخ محمد 
حسب الله إمام المسجد في خخطية يوم الجمعة حول زكاة العنب» فالرجل عد الزكاة 
حق الله ويجب إخراجها للفقراء وامحتاجين» وهنا ثار اللغط بين مؤيد ومعارض؛ 
واستند المعارضون |[ إلى أن العنب لم يرد ذ في الأصناف التي ذكرتها كتب الفقهء وقال 
المؤيدون إنها واجبة بالقياس إلى زكاة المال. وهدد فريق من الفقراء بأنهم سيأحذون 
إن منعه المزارعون. . وثارت الفتاة «براعم». ملكة العنب وهددت الشيخ محمد 
الوا ب مسابو ار ا الب إقناعها بأن ما يقوله هو 
واجبه الديني والعلمي .. 

ولم تتوقف المسألة عند هذا الحدء فقد منع الشيخ محمد من الخطابة» وتدخل 
مجلس امحلي في الموضوعء وأعلن أن الزكاة مسألة شخصية(!) وأن المهم هو أمن 
البلاد وتلاحم الجماهير(!) .. ثم تدخلت الشرطة .. وجاء واعظ المركز ليعتلي 
المثبر ويخطب عن الصبر ومناقبه» والايات الكربمة التي نزلت فيه» والجراء الذي 
ينتظر أصحابه في الجنة» والرضا بقضاء الله وقدره.. 

بعد انتهاء ء الصلاة يطلب الشبيخ محمد من الناس الانتظار بضع دقائق» 0000 
تأميم الحكو مة للمساجد» وال حياة التي امتلأت بامحاذير وحكمتها الطوارئىٌ (إننا لسنا 
ضد النظام؛ ولكننا مع الحق» ونحن لا ننتهك الأمن» ا قف 
ولانقول إلا ماجاء به ديننا..)(©. 

وتبدو المسألة تسير سيراً عاديا وا حوادث تفضي بغير حدة» ولكن تحدث مفاجأة 
عندما يصيح رجل في أثناء حديث الشيخ محمد بعد الصلاة» ويقول : «قتبل يا أهل 


الربايعة.. قتيل في عنب براعم) فيحدث هرج ومرج » ويهرول الناس إلى خارج 


.770/97 ملكة العنب»‎ )١( 


وبيئما ينشغل الئاس بالقتيل مصطفى السلاموني وتاريخه الإجرامي بقتل زوجتيه 
السابقتين » والحديث عمن يكون قد قتله» إذا بمكبر الصوت يعلن بعد تنلاوة الاية 
واي اوسا سم لي 0 
وس سا ا ا 00 2 
و ل ا ا وخكرت 00 إذاعة 00 
خدموهم وضحوا كير اضحيات من أجله أنء مرب و09 

5-0 قاين عن سر بمرت حي على جرادم د ضد الصريينه 
وتساءل: 

اهل التستر على اجرائم سياسة؟ لقد أصبح الفساد ينخر في كل شيء داخخليا 
وخخارجياً من سيدفع دية هذا القتيل أو يعطيه جقه؟)2©. 

وتتصاعد الحوادث نحو الذروة حين تتتحول جنازة القتيل العائد من العراق إلى 
مظاهرة ضد «صدام حسين) والحكومة وإسرائيل وأميركا. وييخطير الامرن المر كر 
بأسلحته وهراواته وقنابله المسيلة للدموع, فيفرق المظاهرة/ الجنازة» ويفر المجميع عدا 
لشيخ محمد الذي يبقى بجوار جثة ابن خالته» فيتم القبض عليه مع أزبعين آخرين 

اال 
دج 52071111 


)03 السابق ع ىا . 
م8 نفسه » 94؟, 
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الد و ا . افعلوا ما شئتم يا أبطال الطوارئٌ)2©. 
تثير تصرفات أجهزة الأمن كثيراً من السخط والاستياء والغضب» لضافت إن 

فاساة قتل الأبناء في العراق وشحنهم جثثاً مشوهة إلى الوطن» وقد أثارت هذه 
التصرفات رمز السلطة في القرية؛ وهو العمدة الذي قال لقائد الحملة التأديبية : 

«- إنكم يا باشا تسيئون إلى أنفسكم وإلينا.. 

قال الضابط في عنجهية:: 

عانق راعيزة ارت الأبياذ التيقية لا حرق 

- ماذا؟. 
عا : 

> رون لنب ا ملق ونس بارا 

- لم تحدث مظاهرة بالمعنى الصحيح. 

- فماذا تسمي ما جرى؟؟. 

- جنازة .. جنازة حارة لا أكثر.. الناس في القرية عندما يحزنون - يلطمون 
الخدودء ويشقون الجيوب ويلطخون وجوههم بالطين. ناسوس ند 
جنازة متحضرة. 

اكد عط اطع لكيه باعمدة: 

ْ - كيف تقول هذا الكلام؟ إنها مؤامرة» ونعرف من دبرهاء وسنقدمهم محكمة 


.4٠ ملكة العنب»‎ )١١( 


4 


وستذهل عندما تقرأ اعترافاتهم..)20). 
الوا بودي بن بسي عاج يات اي 316 
و ا و م 
ظ إن الرواية تكسر قتامة هذا الجو» عن طريق تقديم نموذج يقدم الحكمة الساخرة 
إنه موذج الحشاش المدمن «الراعي كشكل») الذي يكشف التحقيق معه عن مفارقات 
عجيبة في موقف عامة الشعب من الحكومة» حيث تعد الحكومة دائماً على حق 5 
ويضاف إلى هذا موقف السلطة من نواب الأمة فقد تعرض ائب الدائرة الذي 
تضامن مع أهل الربايعة إلى إهانات بالغة من الضباط والعسكر» وعندما شرح ما 
جرى له في مجلس الشعبء قابله نواب الحكومة بالصياح والاستنكار» و تحت ضغط 
الأغلبية» وتعليقات وزير الداخلية اللاذعة» أمر رئيس الجلسة بالانتقال إلى مناقشة 
قضية القروض الخارجية المتفاقمة! . 
تقوم «براعم» الفتاة الطيبة ببذل الجهد والمال من أجل الإفراج عن المعتقلين, 
وتستعين باحامية الواصلة «سعاد الدباح)» ويتم الإفراج بالفعل» ولكن بعد أن 
اجتاحت القوات العراقية دولة الكويت» وتغير لوقف الرسسي لحكومة من صداء 
وهنا تيدأ الحوادث في الهبوط من الذروة؛ | إلى موقف يصمم عليه الناس؛ وهو 
تطبيق الشريعة فيما بينهم؛ دون أن يعبؤوا بملاحقة أجهزة الأمن لهمء واتهامهم بتكوين 
ااا لا ( 
الي و 90 
وهكذا يبدو البناء الروائي للحوادث متماسكا في روايات نجيب الكيلاني» كل 
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حادثة تؤدي إلى الأخرى بانتظام منطقي» مما حقق شرائط الحيوية للروايات 
وشسخوصها وحوادثها. وفي الوقت ذاته جعل القارئٌ يتابع متلهفا مصائر الشخوص 
ونهايات الحوادث؛» بعد استغراق مشاعره الذاتية. . 

سبقت الإشارة إلى أن الكاتب اعتمد على السرد بضمير الغائب» وهي طريقة لها 
ناحية إيجابية» تتمثل في قدرته على السيطرة على الحوادث وانتخاب ما يتلاءم منها 
مع موضوعه؛: وحشد التفاصيل في إطار منظم ومتناغم» ولها ناحية سلبية» حيث 
تعرض النص الروائي لما يمكن أن يسمى بالملل أو الرتابة أو برودة السرد» تما يجعل 
القارئُ ينصرف عن النص» ويسقطه من حسابه:في المتابعة: واستكشاف محتواه 
والتعرف على غايته. . 

وقد أفاد نجيب الكيلاني من قدرته الفنية العالية؛ نتيجة خبرته الطويلة في الكتابة 
القصصية» لتلافي الناحية السلبية: إذ إن طبيعة الحوادث التي اختارها وعملية ترتيبها؛ 
مع تلوينها بالمفارقات والطرائف الاجتماعية» قد حققت له تماسك البناء الروا 5 
وأعطته إمكانات كبيرة للإثارة الفنية» كما يسرت له قدراته اللغوية (الاساوية 
انسياباً متدفقاء أسهم مع العناصر الأخرى في تقديم بناء قصصي متكامل وجميل » 
يجمع إلى تفوق الحرفة سلامة التصور. 


ا 


الأسلوب واللفة 


يتعحدث «(هكسلي) في قصته تقابل الألحان 010 وعنوانها يوحي 
بتركيبها الموسيقى عن ضرورة (موسقة النثر القصصي. لا بطريقة الرمزيين ياخمضاع 

ويشرح «جورج ديهاميل) أهمية موسيقى الأسلوب الروائي في إسهاب» نقتطف 
منه هذه الفقرات لاهميتهاء ويقول فيها : 

(إن موسيقى الأسلورب في نظري شرط لازم لل ا النفوس. نعم إن 
الروائم 0 ولكنه أيضاً رججل 

00-7 أجروٌ أن ئِ5 إلى الكتاب اناشئين نصيحة في هذ الميدان الشاق» ومع 
ذلك يتفق أن تدفعني الرغبة في خيرهم» أن أقول لهم اليكن اللندن فى أول كبك 
رائعاً. ياحبه: أن تجذبوا القارئ في غير تعثر ولا مشقة» وهو لم يعرف بعد 
شسخصياتكم الروائية, ولا تملكته وقائع قصتكم, أو قوة تصوركم) أو صدق نظر كم 
النفسي ليكن في موسيقى الأسلوب ما يسهل له الأخذ في المغامرة. أجيدوا الغناء كي 
تأسروا تلك النفوس الثساردة التي تريدون أن تستولوا عليها. ظ ظ 

قلت لغة سليمة» وأقصد بذلك لغة بسيطة. إذ من الهواة الذين ملوا كل ثيء» من 
موسسيي ب لحري لالبو ااا 
هي صفة في الننس» حتى ليذكرني هؤلاء لقاءالفاسدون بأو فك النودة لحار 
. الذين يحلمون الأطعية الخارقة: فيودون أن يأ أكلوا (أوكار القطاة): أو (خراطيم 
الللاليني أ راعج لراليةواللة اووابسامة. . نزوة حيرة. 
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إن غرائب الأسلوب ليست شيعاء وإنما العبرة كما قلت بتلك الموسيقى التي لا 
توصفء والتي ماهي إلا نغمات نفس)20©. 

وإذا كان «هكسلي) يتحدث عن موسقة العر كين القصصي لتحقيق التناغم بين 
العناصر الروائية امختلفة» » فإن «جورج ديهاميل) يقدم درسا مفيداء اج تصاصرة 
وروائيونا العرب المعاصرونء الذين نظروا في معظمهم إلى اللغة والأسلوب 
نظرة ادونية) وأهملوا ما يتعلق بالصياغة الصحيحة» سواء كان توا أو صرفا أو 
تزكيا أوييانا .الخ وعللوا ذلك أحياناً بالواقعية التي تقتضي التساهل في اللغة) 
والاهتمام بالبناء القصصي من حيث تصو والشخصيات ورتب الاحدابف: 

إن «جورج ديهاميل) يقدم درسه كك جميع الكتاب الروائيين» وليس إلى الناشكين 
وحدهم)؛ لإدراكه أن موسيقى الأسلوب أمارة نفسيه تدل على صاحبه؛ لذا فإنه 
يطالب الروائيين بإجادة الغناء للسيطرة على نفوس القراءء ولا شك أن عدداً من كبار 
روائيينا المعاصرين قد حققوا نجاحاتهم لدى القراءء بفضل أساليبهم الراقية ما رد 
المنفلوطي حتى يومنا هذاء ولولا الأسلوب الموسيقي ما بقي لهم في الوجدان شيء.. 

ثمة نقطة مهمة للغاية في كلام (ديهاميل) وهي حديث عن اللغة السليمة أو اللغة 
البسيطة .. فهذه اللفتة من جانبه تدل على وعي ناضج بطبيعة الأسلوب المتجه إلى 
القارئ» وضرورة أن يكون هذا الأسلوب فضلا عن موسيقيته قائماً على السلامة 
اللغوية والبساطة التعبيرية, إذ إن التعقيد اللغوي والتقعر التعبيري لا يمكن أن يحمّقا 
أسرأ للنفوس الشاردة ولا استيلاء عليها » إن بعض الكتاب يقعون في التعقيد والتقعر 
ظناً منهم بأن هذه الوسيلة المثلى لإبهار القارئُ وإدهاشه؛ وإثبات الوجود الأدبي» . 
ولكن هيهات أن يتناغم قارئُ مع أسلوب بعيد عن وجدانه غريب على فطرته. إنه 
ا ب ا ا 
يراها «نغمات نفس).. 0 

ويعد نجيب الكيلاني من أبرز الذين برعوا في تقديم تلك الموسيقى التعبيرية اللنفية؛ 
أو نغمات النفس التي أشار إليها #ديهاميل). ظ 
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إن الرجل يلجأ إلى لغة سليمة. لغة بسيطة. يقدم من خلالها شخوصه وأحدائه 
دوك أن يقع في مزالق التعقيد والتقعر أو الإغراب اللفظي والتركيبي. . بل إنه حمطا 
خطوات أكبر» عندما استطاع أن يستفيد من النصوص الإسلامية والأدبية في إثراء 
غته ومعجمه وقدراته التعبيرية أو التصويرية ثم إنه كان على وعي بأن الاخترال في 
التعبير قد يحقق تأثيراً أقوى أضعاف المرات من الإسهاب والإطناب» ونجد ذلك في 
سرده وصفاً وتصويراً ولفظاً وحواراً وتضميناً وخيالاً. وسوف نتوقف عند بعض هذه 
الملامح لنرى كيف عالجها في لغة سليمة. لغة بسيطة» وحقق الغاية الفنية في صورة 
مؤثرة. 
الوصف: 

اعتمدت الروايات الأربع على السرد بضمير الغائب» لذا فقد كانت مهمة 
الكاتب هي تقديم العناصر الروائية الأساسية في سياق حيء ينع الترهل والتضخم 
والحشوء وتوصل إلى ذلك بالتركيز في الوصفء والاختزال في التعبير ليبقي شحنة 
التفاعل بين القارئ والنص قائمة ومتوهجة» وقد لا نعثر في رواياته هذه على وصف 

مسهب أو تتبع دقيق للجزئيات» ولكتنا بلا ريب نطالع وصفاً مركزاً دالا يقدم لنا 

الشخصية أو الحدث تقددهاً موسيقياًء شاملا لكل المعاني التي يريد توصيلهاء أو التي 
يتغياها.. دعنا نقراً بطريقة عشوائية وصفه لشسخصية عوض العوضي ذلك الأفاق 
الذي قبض عليه في جنازة قتيل العراق؛ عندما اعترف كذباً تحت وطأة التعذيب بأن 
الشسيخ حسب الله» والشيخ أبو امجد شاهين كونا تنظيماً متطرفا لقلب نظام الحكم؛ 
الس ل يي يم 

إيذاء رجلين يحبهما لينجو بجلده : ظ ' 

اعاد عوض إلى الزثرانة » وهو يحمد الله على أنه نج - ولو مقن سان ظ 
الزبانية» وارتمى على الأرض منهوك الجسم والعقل والروح» أحضروا له الزادء كان 
جائعاً جدأء وأخذ يحشر فمه بالطعام. ..لكنه توقف فجأة؛ طاف برأسه خيال العايد 
الزاهد أبو المجد شاهين» والرجل الصالح حسب الله» كيف سولت له نفسه أن يقول 


في حقهما ما قال؟ ألكي يحافظ على حياته؟؟ ليته مات ولم يفعل ما فعل. . وهل في 
حياته حياة الخطف والسلب والهروب واللعنات ما يحرص عليه؟ لقد ظن أن 
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حياته ستبداً من جديد عندما وعدته براعم بالعمل عندها وأعطته عشرين جنيها.. 
عندها فكر فعلا أن يغير من نظامه؛ ويدخل ميدان العمل الشريف .. لكن للأسف وقع 
في المصيدة وهو يسير في الجنازة.. إنه دائماً يشارك في كل جنازة وفي كل فرح 
ويهتف مع الهاتفين من كل لون» ويبكي مع الباكين» إنه يستخدم عواطفه وطاقته في 
كل ما يعود عليه بالنفع.. يسير في موكب كل مرشح في الانتتخابات» ويأخذ المال 
با ووو د ا اتن . لكنه في يوم الانتخابات لا يدلي " 
بصوته لأحد 

0 من امويقات» لكنه يعر اليوم أن الشسهادة الزور التي دفع إليها 
الضابط أشد الموبقات ضلالاً في حياته. . كان في مقدوره أن يفعل أي تسيء إلا أن 
يتهم أبو المجد وحسب الله.. تمتم : أنت يا عوض وسخ وابن حرام)(©. 

تأمل تلك الصورة الناطقة بأعماق رجل قضى حياته في البحث عن المنفعة» ولا 
اكير الع ضارباً عرض الحائط بكل القيم والأخلاق» ثم يقع في المصيدة 
عندما يتهيأ للتحول والتغير والانتقال | إلى عالم الأسوياء؟ ثم تأمل ذلك المعجم 
الإسلامي الراقي الذي يأني قريناً لكل ما هو طَيب وجميل ويحمد الله العايد 
الزاهد, الرجل الصالح » العمل الشريف» ثم تأمل تلك اللغة التي تتطابق مع موقف 
الغدر والخيانة والشهادة الزور : أنت يا عوض وسخ وابن حرام؛ إنها لغة العامة حين 
يصفون الشسخص المنحرف الذي لا خخلاق له وجاءت دلالتها أدق تعبيراً عن حالة 
بصعم أن توضع لها ألفاظ أخرىء مع ما فيها من ابتذال؛ ولكنه الابتذال الذي 
حاصبات الخرعة الفيغة لني ارتكيها وعرضن العوضي) في حق الرجلين الطيبين .. 

ثم تأمل تلك المفارقة في وصف الرجل لنفسه من الداخل وإحساسه بالدونية» في 
الوقت الذي يعلم حاجة الجميع إليه وإلى هتافه وبكائه وسيره في كل الوااكن 
اتام لسار 0 اولان لا ينفع أحداً ولا يخدم أحدا (في يوم 
الانتتخابات لا يدلي بصوته لأحد!).. لم تأمل وصف الكاتب له بعد التعذيب 
وخروجه من الزنزانة «منهوك الجسم والمقل والروح)»» ليكشف عن أثر التعذيب 
الممتد الذي يتجاوز الجسدء إلى إنهاك «العقل والروح)» وما أدراك ما العقل والروح 
)١(‏ ملكة العنب » 51. ْ 
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بالنسبة للإنسان إذا أنهكا أو تعبا ؟ إنه إنه حكم معنوي بالموت على صاحبهما.. إذ ما 
العاادة دن سان :ا عتل وا روج ولخله النعا وت الرخفتي يقال الروع والعتل) 
قبل أن يؤلم الجسد أو يجرحه!! ؛ ثم تأمل تصوير الكاتب لإحساس انجرم بالذنب دون 
أن تملك الضحية الرد على جريكته ته أو استتكارها اليته مات ولم يفعل ما فعل» ودكان 
في مقدوره أن يفعل أي شيء إلا أن يتهم أبو المجد وحسب الله. كم انق نا عواضل 
وسخ وابن حرام)!. 

إنها لغة سليمة. لغة بسيطة» تحقق موسيقة اير ودلالات التي تقصد إله لراة 
دون افتعال أو تكلفء, وأيضا دون ترخص أو إسفاف , ولعلنا لو أخذنا بطريقة 
عشو |ا, ثية أيضا » نموذجاً آخر يصور فيه حالة «المدمن») وقد امتنع عليه #انخدر» يكف 
لنا عن عمق الحساسية الوصفية أو التصويرية التي بملكها الكاتب الخبير بلغته الروائية؛ 
إنه يصف لنا في النموذج التالي موقف «الراعي كشكل) الحشاش المدمن الذي 9 
اعتقاله في أحداث جناز ة قتيل العراق» وأخذوه للتحقيق : 

وجاء دور الراعي كشكل) الذي بدا أسنوا حالاً من الجميع؛ ؛ فهو عاجز عن 
التفكيرء قد خخاصم النوم جفنيه» رأسه يكاد ينفجر من هول الصداع؛ وآلام البطن 
مزق في أحشائه. ولا يستطيع أن يفتح عينيه امحمرتين المتورمتين» وكل أجزاء جسمه 
تنبض بالألمء فقد عاش سنوات عمره حليفاً اللكيف6» ليتهم يأخذون نصف عمره 
ويعطونه زيحة أفيون» أو قرصاً من الأقراص المهدئة» أو ربع حشيشة» إن الإنقطاع 
المفاجي عن الكيف يكاد يذهب بالبقية الباقية من: عقله. زأغيانا شبعر أن روخه 
تخرج من جسده لولا بقية بقية تافهة من إرادة في الأيام الخوالي؛ » كانوا يأحذونه إلى 
الحجز في نقطة الشرطة أو المركزء لكن لم يعدم حيلة في الحصول على المخدرات؛ 
العسكر أنفسهم كانوا يهربون إليه ما يريد» ويتقاضون الثمن أضعافاً مضاعفة, لكنه 
في أمن الدولة يجد نفسه سجيناً محاصراً عاجزاً عن التصرفء إنه لا ينشغل الآن بأمر 
السياسة ولا يفكر في المظاهرة؛ ولا في القضية التي هو بسبيهاء والتي لم تخطر له 
على. بال قطء حتى أثناء هيمانه في دنيا اكبرات عه اتباطي فالمدمن أناني بطبعه 
ولا يهمه زوجة أو ابن أو وطن أو قيمة من القيم. أخذ يدق باب الغرفة في جنون» 
طالباً الطبيب؛ لكن العسكر أنبوه وضربوه» كان كمن فقد الإحساس لا يشعر بآلام. 


يدل 


الضرب» بليداً لا يعي معنى الإهانة» صفيقاً لا يكترث للتقريع)(©. 

إن الرواية تقدم لنا وصفاً دقيقاً حالة المدمن عندما ينقطع عن تعاطي المخدر حيث 
يعيش الالام المبراحة التي تطال كل أجزاء جسده» ويعبر الكاتب عن ذلك بعبارات 
دالة يستخدم فيها بعض المصطلحات العامية المحفورة بمعانيها في الذهن العام (عاش 
0 عمره) حلفا للكيف))» (ليتهم يأخحذون نصف عمره ويعطونه «(ريحة 
أفيون))» أو ربع محشسيشسة)) ثم يصف لنا الحالة الذهنية والنفسية التي يحياها (يشعر أن 
روحه تخرج من جسده)» ويقدم لنا مفارقة دالة بين الأمن في أقسام الشسرطة وأمن 
الدولة؛ في الأولى يجد المرء متنفساً للحركة» بل يستطيع أن يشتري الخدرات. أما 
في الثانية فلا أحد في الخارج ج يدري به» وهو ما يعني أن من يوضع هناك مظلوماء فإن 
ما يعانيه يفوق طاقة البشرء ووالراعي ككل قثال لواحل من المظلومين الاين وضعو 
هناك ظلماء لأنه لا شأن له بالسياسة: يدل على ذلك إدمانه الذي يجعله لا يفكر في 
أقرب المقربين إليه : الزوجة ولاب والوطوه» إويفعه الإحساس بالضرب والإهانة 
والتقريع! . 

إذا كان «نجيب الكيلاني) يتكئ على المصطلحات العامية لياف وصفه أو 

تصويره للشسخوص والحوادث؛ فإنه يتوسع أحياناً في ذلك» ليعتمد على الخال الشعبي 
وحكايانه ليصف موقفاً روائياً ذا دلالة» أو يفسر حادثاً من الحوادث لا تستبين حقيقته؛ 
ويستخدم في ذلك مهارته الأسلوبية التي تتخدم هذا النوع من الخيال» مثل الجمل 
القصيرة» والتقليل من أدوات الربط؛ والاستفادة بالآآيات القرآنية» و الأمثال الشعبية» 
والاستفها م التعجبي أو التقريري» أو الإنكاري ويمكن أن نجد مثالاً جيداً لذلك في 
تتشي لابو افرع الشرقاوي) لحادثة غرق اليدنان تق نا وهو يدعي 
العلم بتفاصيلها أمام أهل القرية : . ض 

(من واقع سجلات النيابة القصة هكذا .. امرأة البك ص 55 عشيقهاء 
وهربت معه.. وصلا إلى منطقة مقطوعة على البحر العباس.. جلسا تحت مظلة القمر 
يشربان الخمر.. وبمارضان الرذيلة.. كانت بيضاء جميلة مثل الأميرات الفاتنات.. 
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عبثا ما شاء لهما العبث.. نزلا النهر ليستحما.. (إن ربك لبالمرصاد) صدق الله 
العظيم. . سحبتها جنية البحر إلى الأعماق.. هرب العشيق» وقف على الشاطئ يلطم 
خحديه.. وأخيرا طفت جثتها على السطح.. نادى العاشق : «البر يا طالب الدفن) كما 
نقول نحن لكل غريق.. وجد جثتها تقبل صوب الشاطئ ... صرخ.. تجمع الناس .. 
نعم في الليل.. بل بعد منتصف الليل .. لا أدري» هذا ما حدث.. أقبل الناس من كل 
مكان.. كيف ؟؟ حكمة ربنا يا مؤمن.. هل تنكرون أن الله قادر على كل شيء ؟؟ 
أمر يؤسف له.. استولى اللصوص على انمجوهرات والملابس.. وساقوا العشيق إلى 
دوار العمده .. ومنه إلى المر كز. . 

افلكم الدتنابر احا شل مقو وهر لعن ب فابة زر عقو لبو بكرياف إنتعافت»: 
الظاهر أنهم باشوات.. هم ملوك الفضائح..)0). 

هذا ما تفتق عنه يال «أبو الفتوح الشرقاوي)) وأنكره عليه الطفل «شوقي) أمام ظ 
النادىة: بولكنة: أمير على أقواله التي أودت به فيما بعد | إلى السجن والعذاب 
وامحاكمة» ولكن يبقى أن ما قاله «أبو الفتوح) ولو كان منسوباً إليهء إلا إنه في حقيقة 
الأمر ينتسب إلى الخيال الشعبي في تفاصيله وتصوره للطبقة العليا وسلوكهاء فضلا 
عن آثار القصص الشعبي الذي يغذي الوجدان. 

وبمكن أن يلحق بالمخيال الشعبي في الوصف ما يمكن تسميته بالأسطورة الممتزجة 
بالدرود زتيية التصوف )توق ار مز الثرات ليقي الذي يضر له الداين رار 
اباك مو نت كا 


واحدة. 


يتحدث عبد المنجلي مع زوجه أم صابرين 
«- يقولون إن جدي كان من أهل الخطوة. ‏ 
ا ' ظ 

- زعم رجال القرية لذين ذعيرا سودي السو راي القدسة انهو 


.٠١ قضية أبو الفتوح الشرقاوي»‎ )١( 


رأوه هناك يودي الشعائر في الوقت الذي يعلم الجميع أنه لم يغادر كفر أبو سالم.. 
لب م ويس ا 

زمث شفتيها مفكرة » وأجابت.. ظ 

- ولم لا ؟؟ إن الله قادر على كل شيء.. 

- نحن اليوم لا نصدق إلا ما نراه ونلمسه. 

٠‏ - قد يكون جدك من أهل العلم والولاية.. 

ام عو وي با لد با ايا 
أنه كان لبس جلباباً حيصا على الحم صيفاً وشت ويمشي حافيء ويجيل على أ 
بيت أو يجلس في أي موقع ليتناول لقيمات. . لم يشسته طعاماً بعينه. . كان يقول 
كلمات مفهومة أحياناء وغير مفهومة أحياناً أخرى. . ومن ضمن ما أخبروأ به أن بعض 
0 إيذاءه 1 ا لعداب الا ا 1 إليه 0 
سنوات أنه كن يتوقع بعض الأحداث ويحذر. ولكني بام صابرين موس أنه لا بل 
الغيب إلا الله. 2000, 


بعل أن فلاس مفلى ألا بوهم أله سمي عالة فضا مسيتوفة إلى شسخص ما في 
قريته» وإن اختلفت التفاصيل قليلا أو كثيراء ولكن ورودها في السياق السردي» 
يقوم ‏ كما القصص الأخرى يدور في كسر حدة الرتابة والملل الذي قد يصيب ظ 
القارئ» ثم إن استدعاء الجد أو الأب الأعلى؛ يمثل حالة من الإشباع الروحي 
والعاطفي التى توازي خالة الإحباط والإخفاق السائدة في حياة عبد المتجلي؛ 
وبخاصة أن هذا الجد يمثل الصلاح والطيبة» وقهر الموذين والساخرين. 

ويمكن أن يلحق باللخيال الشعبي والأسطورة الشعبية «الحلم) أو «الرؤيا المنامية) 
ابراحير تر بال مره لباقي وك لد املاس ترندربياة تررودال» 


0 امرأة عبد المتجلي؛ دعا‎ )1( ٠ 


| 


البناء الدرامي للرواية تعويضاً عن قسوة الواقع وجهامته أو تمهيذاً لا يحدث من 
وقائع الرواية؛ ومن ذلك الحلم الذي رآه عبد المتجلي وهونائم على السطوح بامرأة 
لم يطمثها إنس ولا جان» وكان الحلم تمهيدا لزواجه من (أم صاريين»”©. 

ومنه أيضاً ما قيل عن حلم رآه العمدة في «الربايعة)» حيث رأى أنه ذهب إلى 
ميضأة المسجد» فسنمع من يقول له : يا عبد الشافي اخلع عنك ملابسك النجسة» 
واغتسل هنا وتطهرء والبس ثياباً طاهرة» ثم اذهب إلى بيتك؛ ولتبك على خطيئتك. 
وحينما أفاق العمدة من نومه» استغفر الله وبسمل وحوقل» ثم أيقظ زوجته؛ وروى 
لها الرؤياء وكان تفسيره لها أن منصب العمدية وبال وشرء وأنه لابد أن يخلع عنه 
هذه الشبهة» ولذلك البتفال :في البوم التالي بعد أحداث لتر وتشييع قتيل 
العراق7). 

ويستغل «نجيب الكيلاني) قدرته الأسلوبية على السخرية وهو يسرد الأحداث أو 
يعلق عليهاء تنفيسا عن المرارة والقهر... 

يقول عبد المتجلي عن علاقته بالونش : «أنا والونش أخوان تربط بيننا أواصر 
التكنولوجيا)» أو يقول أحد الحشاشين في تعريف زملاثه بعبد المتجلي : #أخوكم 
الأستاذ عبد المتجلي قدم من بلد صغير على مال السماء يبحث عن الونش 
المفقود)7 2 أو يقول عبد المتجلي شاط اونش ش الصغير الذي يشبه الونش المسروق : 
«إني سائلك أيها الونش الحبيب من سرق أخاك؟ لو نطقت لكفيتني السؤال وعذاب 
0" ان 

وعندما يتحدث عبدالمتجلي مع زوجه عن جده الذي كان يعده الناس من أهل 
الخطوة يعلق الراوي قائلا : وأهل الخطوة الآن كما تعتقد أم صابرين» هم رجال 
الأعمال النابهين القادرين إكذا!) على تحقيق أكبر قدر من الريح * في أقصر وقت من 


ظ )١(‏ اعترافات عبد المتجلي: 2.1/4 
. (؟) ملكة العنب» 49. 

+ اعترافات عبك المتجلي‎ )١ 
الساق» 8/ه.‎ )4 
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الزمن» وبأيسر السبل» وأكثرها أمنا:. )(0. 

وذكر الس ديفي محال شافع خاصة وخ على كل حل نر 
بلي و«ملكة العنب»)) ومنها على سبيل الثال ما جرى في لقاء عبد المتجلي 
بالحشاشين في مجلسهم لأول مرة؛ ويصفهم أحدهم بأنهم قوم كرماء «ولديهم 
حصانة قوية ضد أوجاع الهم والغم والكوليسترول والأفكار السوداء. تفكر عبد 
المتجلي قائلا : 

- ألا تخافون أن يداهمكم العسكر؟. 

ضحك الأسطى حنفي المتولي ضحكات قصيرة متتابعة» وقال : 

- إنهم منا. 

+ كيني 11 

- بعضهم يسا ركنا الجلسة. ألسنا القاعدة الشعبية؟. 

- لهذه الدرجة؟. ٠‏ 

- بل هم من مباحث المخدرات نفسها.. 

جديا (الصيضة ١!‏ : 

- يا بني أولاد مزاج. أو كنت من بيده السلطة لخصعمت دعماً أو على الأقل 
علاوة للمساكين مثلنا. .)9). ْ 

وإذا كانت السخرية تضفي حالة من المرح أو.تثير بعض الابتسام» عند القراءة 
ا ا ا 0 
أرعيية ويقائل فارج كيرا بن اه الور على نش بلسان الروايات أي 


.2 امرأة عبد المتجلي»‎ )١( 
.51/6 ٠ اعترافات عبد المتجلي؛:‎ )؟١(‎ 
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ومنها على سبيل المثال. 

«طاقاته (أي عبد المتجلي) في حاجة إلى (امنظم كالذي يضعونه في أنابيب الغاز 
قد تستغرقه أمور تافهة أو ثانوية؛ ويهمل كبريات القضايا ..200©) وكأن الكاتب يريد 
من الجيل الجديد الذي بمثله عبد المتجلي» ألا ينشغل بالفرعيات والجزئيات» وير كز 
على القضايا الكيرض والاساشية: 

ولشد ما أصبحت نحيلة!] الذئاب يسرقون طعامك كما سرقوا عمرك وعمر 
أبي. . وكما سرقوا الونش الضحية..20©. لقد قال عبد المتجلي ذلك» وهو يحتضن 
أمه بعد عودته إليها» وكأنه يشير إلى الوطن أو مصر الني سرق الذئاب (اللصوص 
الكبار) طعامها وعمرها حتى صارت على ما هي عليه فالممائلة واضحة بين مصر 
والأم. 

وجلبابه يشع طهراً ونقاءً © كناية عن استقامة الشيخ محمد حسب الله» وتأمل 
الاستعارة التي جعلت الجلباب مثل الشمس أو القمر يشع الطهر والتقاء. 

وفبدا له (يقصد دخان الحشيش) كأنه ذيل سفينة فضاء أمريكية ترتفع إلى 
السماء»7»» والطريف هو استدعاء سفينة الفضاء الأمريكية لرسم الصورة. 
ظ (وأنا أتوائب ب كالقرد الذي وضعوه في فرن]» يشبه «عوض ض العرضي) نفسه» 


وقد تعرض للتعذيب الوحشي في جهاز الأمن» فلم يعد قادرً على تحمل الأل؛ وراح 
يقفر هنا وهناك. 


.١8 السابق»‎ )١١ 
."١ (؟) نفسه»‎ 
.6 ملكة العنب؛‎ )"( 
٠ السابقء‎ )5( 
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البناء اللغوي : 

المعجم لدى الكيلاني إسلامي لفظاً وصياغة وانتماء ترائياء ثراه على مدى رواياته, 
وقد أمحنا إلى طرف منه عند تناول النماذج الوصفية التي توقفنا عندها.. ولكننا 
وح وو ا يولي وا ايو ا د 
المسجد للناس كي يقطع الطريق على امتداد الأزمة ين العمدة وعيد المجلي: 

«قوموا إلى بيوتكم يرحمكم الله)(2© » فهو يذكرنا بالمأثور : «قوموا إلى صلاتكم 
يرحمكم الله). 

ثم نقرأ كلام عبد المتجلي» وهو يقف وسط الغرفة وحيداً يصرخ : (أيها الناس» ظ 
العدو أمامكم والبحر من خلفكم» أنتم محاصرون» فتحركوا وإلا غشيكم موج من 
فوقه موجء وأقبلت عليكم الظلمات بقضها وقضيضهاء أنتم نائمون والونش يسرق 
وي مارو ةا 200 , موسا وات سا0 
ا لقافة من اللبحب ري ا ال ويد 5 م 
ا مجهولة التي منحته اللفافة» فيقول لص اتن 
.واهنأء واحمد ربكء وتأكد أن العناية الإلهية ترعاك)2». ٠‏ 
ظ بيد أن الذي يعنينا الإشارة إليه هناء هو أن أسلوب الكيلاني تتردد فيه الألفاظ 
لاني ررساها رط عا ميل بيار كارو وجرا بده لجن ارين رن 
لكيلاثي تستطيع أن ل حافلاً شروت الإسلامية مثل النور والإشراق 
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والفرح والرحمة والرضا والتكبير والتهليل والبركة والتسبيح والحمد والتوقير والنعمة 
والتقوى والاستغفار والبسملة والحوقلة والطهر والصلاة والشريعة والحفيقة والبراق 
والرزق والزهد والصلاح والدعاء والجنة والآخرة والاستعاذة والاستعانة والرجاء 
واكام كيو بوي لوز سويد اد ارا ليوات املد نا 
9 يقابلها 3 الدلالة إسلامياً. 
المصطلحات الطبية بوصفها أ: رقا الية وتخصمه المي في مجال الب 
ثمة مفردات علمية أخرى دخلت إلى معجم الروايات مثل الأوزون وصواريخ 
الفضاء والتكنولوجيا وغيرها.. 
ظ ويمكن القول إن المعجم لدى نجيب الكيلاني مجم إساوني يستفيد من 
المصطلحات الحديثة أيا كان نوعهاء ما يجعل معجمه غنياً بالمفردات والمستقات 
ا عدرل خطوة أخرى عندما تعامل مع الألفاظ .التي صنعتها 
الأوضاع الاجتماعية الجديدة وما أحدئته من خلل في البنيان الاجتماعي والخلقي» 
فهو يستخدم مثلاً لفظة «خنزيرة» تسمية لنوع من السيارات «المرسيدس» الفخمة : 
دغداً بعد صلاة الفجر سآخذك في خنزيرتي ونرحل)22 أو يستخدم الفعل «ترش) 
تعبيرا عن الرشوة بدلا من الفعل ترشوء حيث صار مفهوم «الرش» في الواقع 
الاجتماعي الجديد مرادفا للرشوة» فيشير إلى أن أم صابرين استطاعت أن «ترش 
بعض الأموال على أصحاب السلطة حتى لا يعوقوا مسيرتها)©. ظ 
ولكن القارئ يطالع في مواضع عدة» استخدامات أخرى ذات: دلالات عاميةع 


. ١3١ امرأة عبد المتجلي؛‎ )١( 
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ملا عدم يع العمدة مائدة من الدجاج والحمام واللحوم والأز الخمرة لمسؤولن 
القادمين إ إلى القرية تخد التعليق التالي : 

«كله فرق فقا المسااكية جو جار ونار يا اسكومة» اوهو تعبر تبعيي يدل على 
السخط الناتح عن الظلم والقهر. وعندما اتهم (أبو الفتوح الشرقاوي» بأنه جاسوس 
لهتلرء كان التعليق : 

لير د لدي الغير ولا في التفرن . أحلف بالطلاق من ذراعي إنه تلفيق في تلفيق. . 
دا فجر يا ناس. . مال أبو الفتوح وهتلر؟ كلام فارغ يا عالم . . حكومة فاضية)<(», 

وقل يكون اللجوء إلى العامية في مثل هذه المواقف أكثر دلالة وعيق بالنسية 
للمصريين؛ ولكنه قد يستعصي على الفهم الدقيق لدى الشعوب العربية الأأخرى عند 
تعبيرات بعينها مثل «أحلف بالطلاق من ذراعي). 

وكذلك الحال من قول المتهم للضابط عند التحقيق : «في عرض النبي أنا لا 
أفهم)(©: فعرض النبي يشكل معنى له أكثر من دلالة تذهب بكفهومه الأصلي عند 
من لا يفهم العامية المصرية .. ويمكن أيضا أن يحدث الموقف ذاته بالنسبة لسؤال 
الضابط : «اسمك وسنك وعملك يا روح أمك2)6: فروح الأم معناها الملدح في 
المعنى المباشسر» ولكنها عند المصريين تعني السخرية والاستهزاء. 

هناك بعض الكلمات التي: تحمل من المعاني أكثر من معناها المباشر أو المجازي, 
فمثلاً غندما يمثل «الراعي كشكل) أمام ضابط: التحقيقء فإنه يطلب قرصين من 
الخدر» كي.يعترف بما يريد منه» فيقول الضابط للمخبر : (هات قرصين زفتاً وكوباً من 
الشاي)9». فكلمة «زفت) تشير إلى المخدرء والكلمة في ذاتها تشير إلى القطران 
لاسي بلعلا وما اموي + وود اسن لين 


.7 قضية أبو الفعوح الشرقاوي؛‎ )١( 
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لمطالب الضابط. 

كذلك عندما نجد «عوض العوضي) يستجيب لرغبة «براعم) بالاستقامة والعمل 
معهاء بعد أن منحته عشرين جنيهاًء فإنه يعبر عن رضاه واغتباطه بأسلوب يحمل 
المعني العكسي» ولكنه في المفهوم العامي يؤدي المطلوب بعمق ودقة: إنه يقول لها 
تعبيرأ عن حالة النشوة والفرح التي تملكته. 

«أروح في داهية ياست براعم.. أنت من الواصلين .. ربنا يجعلنا من 
بركاتك)2(0. 

ببق ان الكاتب قد يقع في خطأ استعمال بعض الألفاظ التي شاع استعمالها خطأء 

مثل : (الشيء الهام) 1 والصواب «الشيء المهم) ( لأن «الهام) يحمل معنى الهم 

والحزن»: وهو مالا يقصده الكاتب بالضرورة؛ ويتكلم عن «القصص الشيقة) 
والصواب «القصص الشائقة) لأن الشيقة هي المثيرة ة للشوق أما الشائقة فهي الممتعة 
كما يقصد الكاتب7. ويقول : «لو نم إلى علم المسؤولين”» والصواب (ذمي)ء 
لأن ما الأولى تعني النموء وتكتب بالألف لأنها منقابة عن واو. أما الثانية فهي. تعني 
الإخبار؛ وتكتب بالألف المقصورة. ويقول «كانوا متواجدين في تلك لي 
والصواب موجودين أو حاضرين؛ لأن التواجد من الوجد وشمدة الشوقء وهو مالا 
يعنيه الكاتب. 
وهناك استخدامات غير مققبولة لبعض الألفاظ كأن تقول (مسعدة) لجاموستها 
وهي تحليها: . ( ظ 
د يا عاهرة.. يا قليلة الحياء. . اثبتي حتى أحلب اللبن. عقون اناو اااي 
جنهم)20: ولفظة «عاهرة) غير مقبولة في السياق» وإن كانت الفلاحات تستخدم 
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(4) ملكة العنب » /ا؟. 
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لوول و2 
تقع أحياناً 52-7 ٠‏ العقل الباطن الذي يرى ) الأشسياء صحيحة» لك اليد التي تكتب 
تسيل غبوما يس العو هااا ار : الكن هناك قلق داخلي)7© والصواب 
«ولكن هناك قلق داخلياً) لأن اسم | إن أو لكن منصوب دائماء وقوله «هل وظفتني 
الحكومة -حارساً على الحامون2©0» والصواب «امحامين) لأنها مجرورة بعلى. 
الحوار: 
ظ مال الحوار في روايات يب الكيلاني جاناً مهما ف لبن اللغويء والبناء الروائي 
بصفة عامة» فهو من ناحية يكشف عن أعماق الشسخوص وتحولاتهاء ويلقي أضواء 
على مسار الأحداث وتفاعلاتها» ومن ناحية أخرى يظهر مدى قدرة الكاتب على 
الاستفادة من الحوار في إثراء اللغة القصصية: والتغلب على عيوب السرد بضمير 
الغا ب وقد لطاع مب الكلاتي أن يوطف الخوار توطياً يد وأ يقم ودر 
«- لقد أخطأت . 
. وما الفائدة؟. 
- علمي بالخطأ بداية الإصلاح. 
ا غ» ١17‏ ل[. 
(؟) قضية أبو الفتوح الشرقاوي» 37؟. 


١١4 


- أم صابرين؟. 
عبن الا 
- لكني لا أفكر إلا في أم صابرين الآن.. لقد طلقتها ظلماً. . 
هر الشيخ رأسه : 00 ظ 
- طلقتها ولم تطلقها.. 
- هذا حق.. إنها لم تزل تسكن قابي . 
-دنيا 
- آين أجدها يا مولانا؟ ظ 
- أنا لا أعرف الغيب.. ولكنها بالتأكيد في الدنيا.. ابحث تجد. . 
- هائم على وجهي لا أعرف لي طريقاً. 
- ذلك هو الضلال البعيد. ظ 
- أنا مؤمن وأعحشى الله. 
- وكيف يكوت لمؤمن مهيض الجناح يالبن رمانة؟ لعانقوت يطيروة بتر أجدحه: 


وقلوبهم لها عيون. . هم محلقون دائماً. . إن المؤمن الحقيقي هو الذي لا يخاف 
الغد. . يعمل ويعمل ويترك الأمر لله أفيجة ملطانا ب اند درفانة. .. السلاطين 


يخافون زوال الملك والتفوذ» وأنت أيها الراقص في وحل الدنيا.. 
-إنها حفي 2 ولهذا خلقها الله. ظ 
- أجل لكن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة» أنت لم تعد تقرأ القرآن 
كالا مس... ظ ظ 
ل نه 
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ويكشف الحوار كما نرى» عن حقيقة مشاعر عبد المتجلى تجاه زوجته» كما يبين 
عن حيرته بين ماضيه الذي كان ينشد فيه المثال» وحاضره الذي يستسلم فيه لمعطياته 
المادية» وينبعنا الحوار كذلك عن الخلل الخطير في حياة عبد المتعجلي» وهو تعلقه 
بالدنيا وابتعاده عن القرآن وانعدام القضية الكبرى التي يجاهد من أجلها! إن الحوار 
هنا عنصر إضاءة للشخصية و أعماقها المكنونة. 

بيد أن الحوار يحقق غاية أخرى» هي ما بمكن أن نسميه بالسخرية السياسية» أو 
التقد السياسي» وهي مسألة تبدو عسيرة فنيأء ولكن الكاتب يسخر ا حوار» ونخاصة 
حوار الحشاشين؛ لممارسة هذا النقد وتلك السخرية» من ذلك مثلاً ما قاله «الراعي 
كشكل» في إحدى جلسات معي ا ويد 
وشعبها هو الذي ينكل بالشرطة؛ وليست الشرطة هي التي تنكل بالشعبء» وأن 
الحرية فيها غير محدودة في كل شيء. . والسجون هناك مثل فنادق الدرجة الأولى» 
رساما باه لد ارين لي 0 
هاجرنا؟ وإذا هاجرنا فلا بد أن نترك هنا أقفيتنا وأردافنا»:©. ظ 
| ويوظف الكاتب هذه السخرية عن طريق المفارقة ليحدث أثرأً مباشراً وعميقا ا 
يريد توصيله على لسان شسخوصه: ولعل ما قاله الراعي كشكل» أيضاء : في التحقيق 
بأمن الدولة يكشف لنا عن هذه المفارقة, ومعدرة لطول الاقتباس» 0 الراعي 
للضابط: 


- أن أكون ل . أنا مواطن مثالي يابلك. . تستطيع أن تقو 
ا اران اي اهمها فيطل الك الأبرره ارال ري لكوع 00 


..1١8 ملكة العنب»‎ )١( 


ححل 


والطاعة.. لقد تعلمنا أن نطيع ولي الأمر.. 
قال الضابط في دهاء : 
- وإذا حادت الحكومة عن الشرع ؟؟. 
هز الراعي كشكل كتفيه وقال : 
0-0 
- وإذا ظلمناك. 
- الحكومة دائما على حق. 
- يا رجلء قل كلامآ غير هذاء ألا تحقد حتى ولو بقابك؟؟. 
- ليس لي قلب. 
-معقول؟. 
بت اسان أهلن. الربايعة. ا أنا «صاحب مزاج) لكني في منتهى العقل 
والرزانة. 
فاجأه الضابط بقوله : 
عا قزق الاي معية بحسب اللا 
مغرور. 
-لماذا؟. 
- يظن أنه يستطيع إصلا ح الكون. 
-ولم لا؟. 
- الكون خلقه الله؛ وهو المتصرف فيه. 
- لكنه يدعو الناس إلى الحكم بالشريعة. 
- إذا حدث فسوف يجلدني» وقد يرجمني.. 


١7١ 


- وهو يجمع الشباب من حوله ويحرضهم. 

.- أدبوهم . . وأدبوا أهليهم.. إنهم طائة تشون لا خحبرة لهم باحياة...) 

ويكضيٍ الحوار طويلاً على هذا 0 إلى الدرجة التي 1 فيها الراعي 
«الحكومة أمنا الكبيرة.. وعقوق الوالدين كبيرة من الكبائر) فيصفه الضابط بأنه 
مواطن صال-(». 

والمفارقة في هذا ا حوار لا تحتاج إلى كثير بيان» إذ تكشف عن مدى القهر الذي 
تنزله السلطة بمواطنيها فتستلب إرادتهم وعقولهم وفكرهم؛ إلى الدرجة التي تجعل 
4و تنلحصر في النجاة م ولو كان على حساب العقيدة والشريعة 

ثمة قيمة فنية ة أخرى يحققها الحوار في روايات بيب الكيلاني؛ وهي توظيف 
الآيات القرآنية الكريعة في ثناياه للإجابة المقنعة على سؤال حائر» أو تعضيد فكرة ماء 
أو رأي ماء والجدير هنا أن عملية التوظيف تبدو داخلة في النسيج اللغوي» ومثل 
ا ع و و رو 

وف قال الي لمح طرفم ذلكء حيث يجري استجواب فأباحد اهن 
أمام ضابط التحقيق» حيث يقول له الضابط : ظ ظ 

«- أسألك المظاهرة التي ساركت في قيادتها. 

-اللجنازة. 

- بل المظاهرة. 

- إن هي إلا أسماء سميتوها أنتم وآباؤٌكم ما أنزل الله بها من سلطان ..00©. 


)١(‏ ملكة العنب» 276 وما بعدها. 

(؟) ملكة العنب» /1"») وانظر أمثلة أخرى عديدة منها على سبيل المثال : امرأة عبد المتجلي؛ 78 

[ْ ١ه‏ 8هء ويذكر أن ونيب محفوظ) حاول توظيف الآيات القرآنية في بعض رواياته مثل 
ايوم قتل الزعيم» ورحلة ابن فطومة» مع الفارق بين النجيبين.. 


مقن 


التضمين والاقتياس 

إذا كان نجيب الكيلاني يوظف الآيات القرآنية في الحوار» فإنه يستفيد من التراث 
الإسلامي الأدبي كله في توظيف العناصر الملاكمةق لوثراء سر ده الوصفي؛ وزيادة 
الريضاح» والتأثير على القارئ وإثارته +هناك إلى جانب القران الكريم الحديث 
القدسي» والحديث الشريف» والدعلى ومقولات الصحابة والصاكحين» والزعماء 
الوطنيين؛ والشعرء والموال » والأغنية» والأمثال العامية» والحكم القديمة» ومقالات 
الصحفيين» ومذكرات انحامين» وكل عنصر من هذه العناصر يؤدي دوره الإيجابي؛ 
في جذب مشاعر القارئ» وشده إلى التفاعل مع النص الروائي تقاعلا إيجابياً» وفيما 
ا 

في مجال توظيف الآآيات القرانية في السرد تقدم رواية «ملكة العنب) م 
ريا ميا جا الى ينها لياف ادل توراه الاير موي70 
الشيخ و(محمد حسب اللهع» فَإِن وأبو امد شاهين يرفع كفيه إلى السماء ويقرأ من 
القرآن) «إإنما أمره إذا أراد ثسيئاً أن يقول له كن فيكون. ا 
كل شيء وإليه ترنجعون» صدق الله العظيم» » ثم يقول : «فلتتجهوا بقلوبكم 
وأرواحكم إلى مالك الملك وحده)9"©. 20 

وقد رأينا من قبل نموذجاً لتوظيف الآيات القرآنية في الحوار, وتوجد نماذج عديدة 
تتحقق فيها أهمية لا ل ار أو 
الحوار. ظ ظ 

. بيد أن الكاتب يقدم جديدامفياًعندما يوظف الحديث القدسي - ربا لأول مرة 

في الرواية العربية - بصورة تحقق دلالة عميقة وإقتاعاً كبيرء في سياق تنبيه الأذهان 
, معادلاات منسية تأمل «أبو المجد شاهين)» وهو يرد على اخبرين في المباحث حين 
قالوا إنهم يخشون قطع عيشهم لو لم يستجيبوا للأوامر الظالمة1. 
(يا أبنائي المساكين.. إنهم لا يملكون رزقاً لأحد, ألم تسمعوا الحديث القدسي 


.١1/75 1١1/١ ملكة العنبء‎ )١١ 


يفيل 


الذي يقول : أنا أرزق 1ك غتري؟)(1). 

ويوظف الكاتب أيضاء الحديث الشريف ليؤدي الغاية نفسهاء وها هو عبد 
المتجلى يقول للضابط الذي يعذبه : 

(ايقول سيدي وسيدك : من روع آمناً روعه الله يوم القيامة) (©. ظ 

ويلحق بتوظيف الحديث القدسي والحديث الشريف» توظيف الدعاء, الذي يعبر - 
عن حالة من يدعوء وفي الوقت ذاته يجعل الشسخصية المتدينة في الرواية أكثر اقتراباً 
من تحقيق الأملء وأكبر قدرة على تحدي انحن والعقبات» ولتتأمل ما يقوله أبو المجد 
شاهين في جوف الليل قرب الفجرء عندما اشتدت محنته : 

«إلهي نامت العيون» وهدأت الجفونء وأنت حي قيوم؛ لا تأخحذك سنة ولا نوم.. 
إلهي فسدت الأحوال» فللا تفتنا في دينناء ولا حر منا ثواب ابتلائك لنا) 7 , 

أما التضمين بالشعرء فيأخحذ مجالاً رحبا في روايات نجيب الكيلاني بعامة» وفي 
ويعاه اسو وار كار الم عا يي 
' ال ود وا ايد والأمر شورى والحقوق قد قضاء)» ( 

ٌ يا راحلين إلى (منى) بجيناد” شوقتموا يوم.الرحيل فوؤادي)0*) 

(أمن تذكر جيران بذي سلّم مزجت دمعاً جرئ من مقلة بدم)0) 


.55/56© السابق»‎ )١( 
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(4) اعترافات عبد التجلي: .١19‏ 
(5) قضية أبو الفتوح الشرقاوي » /8. 
(5) السابق» 4١‏ . 
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«عذ بظهر الغيب واليوم لي وكم يخيب الظن في المقبل 

ولست بالغافل حتى أرى جمال دنياي ولا أجتلي )2 

بيد أن نجيب الكيلاني» يعطي للزجل أو الموال اهتماماً كبيراً يعادل اهتمامه 
بالشعرء إن لم يفقه» ولعل لعل ذلك يرجع إلى ارتباط الوجدان المصري بالموال وما فيه من 
نفحة حزينة تلمس وترا حساساً في مزاج ج المصريين ونفسيتهم» وتعبر عن تجاربهم 
المريرة في التاريخ والحاضرء وغالباً ما يكون الموال تعبيراً عن موقف صلب ير به 
البطل» وفي الوقت ذاته يقوم بدور الترويح عن القارئ» وتخفيف سرعة الإيقاع 
العنيف للأحداث» وبخاصة حين يأتي الموال على لسان المغني أو المنشدين من خلال 

عي وو أشكي له بلوتين 

دمو أقو ل لهنيا تحشيرة يااللى دك الت المى عي لني 01 

أبقناء فإن الموال انق أحهانا ابعر عوز غات دفيئة بالتحرر من القيود وامحافظة 
على الكرامةع اداابوانات الوا 

مالوش مثيل في البراري وخَدله ف السحايب دار.. السحايب 

.عانق جوع السعاء:واليدره:والنسعة ظ 
0 اذن بعل اقرب وددتاين 0 


)١(‏ اعترافات عبد المتجلى » 7ه 
)7١9‏ السابق؛ 47 . 
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ايف أقو ل أه من اللي قاعدين جنبي(©2 

أما الأغنية فتأتي للتعبير عن حالة يعيشها البطل؛ أو وسيلة من وسائل الانتقاد 
الساخر مثلما نرى من حديث عبد المتجلي عن أغنية قديمة في بداية الثورة 57 
صداها في أذنه ولي الثورة تولع نار» حيث يقول : ولا أتذكر إلا كلمة تولع نار.. 
تولع نار»(©» والإشارة واضحة إلى النار التي أشعلتها الثورة في النفوس والقلوب 
بسبب المأسي والمظالم التي ألحقتها بالآبرياء. ظ 

وهنا قل يعاود الاعتراض الذي سبقت الإشارة إليه حول العامية إلى الظهور مرة 
ثانية» سواء تعلق يعامية الموال أو الأغنية» وهو اعتراض وجيه» ولكن الواقع يقرر أن 
دلالة الموال والأغنية في السياق الروائي؛ والمواضع التي وردا فيهاء كانت من أبلغ 
وأعمق الدلالات بالنسبة للقارئُ المصري... أما القارئُ العربي خارج مصرء فلا 
ريب أنه سيفقد قدرا لا بأس به من المعاني التي يقصدها الكاتب. 

أما التضمين بالمقال» فيأني في سياق رصد الأحداث الجارية ومعالم الصراع 
الاجتماعي وملامحه؛ ومثال ذلك ما أورده الكاتب؛ ا ل 
الإفراج عن أهل الربايعة : 

«انتتصر فكر الربايعة» وانهزمت ارما امحترفة» كيف ع ون 
إخفاء وجوههم القبيحة؟. وكتب أحد كبار الصحفيين يقول : 

. إن المظاهرة التي حدثت نت في قرية الربايعة تؤكد الحس الؤطني الصادق» وسلامة 
الوعي الجماهيري في القضايا العربية وانوي وليس في 1 امحلية 
وحدها...الخ©... 

ومثل المقال مذكرات امحامين ومرافعاتهم التي تعد وسيلة من وسائل الهجاء 
السياسي للسلطة وكشف وحشيتها صكدك المواطنين الابرياء كما نرى في مذكرة 
الأستاذ الشساب المحامي : ض 
)١١‏ اعترافات عبد المتجلي » 7 ١‏ 
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حل 


- لا جريهة؛ وما جرى لأبو الفتوح تلفيق: 

- الجريمة هي اغتيال حقوق الإنسان وإهدار حرياته وكرامته وشرفه وأمنه. 

ا يار ا ييه 
ا ا 

- أطالب بتحرير الملايين المضطهدة امقر تون تعن الا مشفماد الداحلي المتمثل 
في سياط العسكر» ومن سجن الاستعمار الخارجي الذي جثم على أرضنا عشمرات 
السنفن: 

ليمتو وعد و ا 

10 | العقلى أو الخطاب الباشر أو 0 بصوت 3 ولكن 00 الذي 
ش جاء في سياقه يدخله إلى مجال الفن اذل يجعلة عضرا دينها بسر سد النرد كها 
قلنا من قبل» ويضيء جوانب مهمة في الشخصية أوالحدث؛ ويعطينا بصورة ما دلالة 
على وعي الكاتب ومخزونه الثقافي. 

ولخي ظ 

فإن أسلوب نجيب الكيلاني بمثل السهولة والبساطة» ولكنها السهولة الممتنعة 


والبساطة المتميزة وفي كل الأحوال ( فإنه يوصل أفكاره ورواه بطريقة فنية 
محكمة» فيها أصالة الفنان» وحكمة المفكر» وشجاعة المجاهد. 


.87/5 : وانظر أيضاً‎ 2٠١1/١١5 قضية أبو الفتوح الشرقاوي»‎ )١( 
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ايها قينا سيق أن الواقعية الإسلامية لدى «نجيب الكيلاني) تعني الانتماء لقضايا 
الأمة والاهتمام شؤون الناس وأمورهم, ومراجية الفكلات الخطيرة اللي يعانوك 
منها بطريقة جادة وواثقة.. لذا دارت أحداث رواياته في بيئة يتعرض أهلها عادة 
للظلم والقهر. ويعانون الفقر والقمع؛ ويعيشون بين مطرقة الخوف وسندان النفاق.. 
وقد قدم الكاتب نماذج لشخصيات مؤمنة تجعل غاياتها إرضاء الله قبل إرضاء الناس, 
و تسب عنده مأ تلاقيه من عنت واضطهاد. كما قدم نماذج أخرى لشخصيات 
انحرفت عن المنهج السليم» واستسلمت للغواية» وخدمت الشيطان» فقهرتء 
وظلمت» وتوحشست ولكن النتيجة لم تكن في صالحها لأن الشر مهزوم لا محالة: 

وقد استفاد الكاتب من العناصر المتاحة لبناء الحوادث في رواياته وتسلسلهاء 
فجاءت الحبكة عموما محكمة ومتقنة» وساعده في خبرته الطويلة بالفن القصصي.. 

أما أسلوبه ولغته» فيدلان على وعي عميق بطبيعة البيان العربي» مع سيطرة جيدة 
على المعجم اللغوي الغزير» واستخدام موفق للعناصر التراثية في وصفه وسرده. 

إن روايات نجيب الكيلاني؛ تبعث الأمل في اتتشار أدب ؛ إمسلامي قوي» يحقق إلى 
جانب شرف الموضوع جودة الأداة؛ وهو ما يحثنا أيضأ على مزيد من القراءة في 
أدب الرجل» وأدب غيره من الأدباء الإسلاميين المرموقين ؛وتشجيع يع المواهب 1 
التي تسعى خدمة الدين وتملك الموهبة الأصيلة. الم ورا اللي 
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لا تحعمل هذه الدراسة التأريخ لنجيب الكيلاتي؛ وتناول سيرته أو ترجمة حياته 
بالتفصيل» نظرأً لأن الموضوع بحث نقدي يدرس ظاهرة معينة في أدبه. - 
رأيت أن يكون هذا الملحق المصور بديلاً عن الترجمة والسيرة والتأريخ في أن.: 
فهو من ناحية يعطي بعض الملامح محطات بارزة في حياة الرجل الذي لا تعرف عنه 
الأجيال الجديدة إلا إنتاجه الأدبي المتاح» ومن ناحية ثانية يجنب الدراسة التي بين 
أيدينا أثقال موضوع لا تحتمله» وهو التعريف بنجيب الكيلاني . 

لقد آثرت أن أحقق بهذا الملحق رغبة عزيزة لنجيب الكيلاني قبل أن يلحق 
بجوار ربه في الخامس من سوال ٠١41١ه‏ (4مارس 155١م»‏ وهي أن تظهر 

بعض الصور التي اختارها بعناية من , بين أوراقه ومحفوظاته ملحقة بهذا البحث» 

وكات قن عن أن تراه مطيوعاً قبل بيلف ولكن القدر كان أسيق»بوالريخيل حا 
أسر ع. ظ 

في هذه الصور دلاللات واضحة على جهده وجهاده في المجالين العلمي 
والآدبي.. فقد كان في مجال تخصصه العلمي (الطب) نشيطا وإيجابيا وفعالاء 
يحضر المؤتمرات»؛ ويشارك في الندوات؛ ويقود الحملات الصحية لمكافحة الخدرات 
والإدمان والآمراض المتوطنة.. وفي ميدان هوايته الادبي كان مثالا للرائد المؤمن 
الذي بذل كل ما يستطيع لتأصيل فن القصة الإسلامية في أدبنا الحديث.. وإذا كان 
3 النشاط الأدبي ة قد جعل القوى المهيمنة على الثقافة في عالمنا العربي تتجاهله 
وتعتم عليه ونجحد دورهء فإن رابطة الأدب الإسلامي العالمية قد كرمته وأهدته 
درعها في احتفال مهيب بجمعية الشبان المسلمين. 

إن الصور تقدم لنا أيضاً جيب الكيلاني الإنسان. . الذي تتألق إنسانيته محبة 
ومودة وصفاءء وبخاصة إذا لاعب أحفاده أو جلس مع أقاربه وأصدقائه. 


١” 


وآمل في اللمثتام أن تكون هذه السيرة المصورة دافعا للترجمة التفصيلية» ودراسة 
جوانب أخرى في حياة الراحل الكريم» يرحمه الله. 


3١11 


الاهمالكس دب الكيلاف .عبدالاطف.. ١‏ 0 0 سالعربج رهما 
اسمالوا د للكبجين.....اللقب أ ليلد اللليم: ‏ 3 نوين ا لعج 3 


9 


٠‏ اممالوالدةولتبها...........ممممب............ طفق | وذارةالداخليتة 
لاد أل بواني» ماحده ات عينة ع ستيريدة 


. الوبليفةأوالهنة.. 
ظ محم لالعمل. شو حدض.. 


صادرةطبقًا شمكام الئانرن رهط 11٠‏ لسئتكانة المعتيل 
بالثافون رهط (الكتكانةى شأن الأحوال اللدنيّة' 


منومالقعو 


عمل الإاة سم سيد يو 
١و‏ زنوت آمو )نسانها.. 0 مم لنك.. 
عل ورقرالتيدعبة 37 4 


1 


وقح _ 
200 5 


0-0 وه ا 


رت الطائة كب مز مدة] عائظة 


تاريخ صدورها. 01 
ينجاامطرية ابطاقريم...... «ماردكجن 5205-0 


+مع+ يرو 4م 
لا 


1 ارين د 3 لوجر 5 0 200 ع “بر وف 
ا ا 9 : : 0 : 1 ل1#لةارشنارير *330 بعت 0 0 دم ال 1 ار 3 
4 


ل نسي 7 ١ 200 0 ١‏ 
ظ ا إنشاء منظمة الصحة العامية - 4 . 000000 


١١ / 


تدص 3 

ْ 3 0 
7 2 مه 60 / ا 35 ال راو 
ا لظ الكماه 0 


شكر وتقدير من ندوة الثقافة والعلوم على مساركته الإيجابية في أعمالها - 
ظ 015ه-- 1995م 


- يي 1 3 5 2 4 0 1 1 :1 1 7 ١‏ د 
ال ااا ااا ااا ااال ل م 


وثيقة شكر وتقدير من وزارة الصحة في:دولة الأمارات العربية التحدة عن جهوده. . 
بمناسبة يوم الصحة العالمي - عام 995١م‏ 


١ 78 


105 


0 


فى حفا تكره بمناسبة تقاعده ١9957‏ 


١ د‎ 


20 
00 


1 000 


سام 


سدع عاد سا2 ب هبنن تك رسب سبد ب 


ظ ١‏ فى مميحاضرة في النادي الأدبي بالمدينة البورة 


١417 [ 


يتسلم درع رابطة الأدب الإسلامي من الدكتور حسن عباس زكي وزير الاقتصاد 
الأسبق» والرئيس العام جمعيات الشبان المسلمين: وعلى اليسار أحد أعضاء الرابطة. 


الدكتور عبد القدو س أبو صالح نائب رئيس رابطة الأدب الإسلامي وبعض الأدباء 
في حفل تكرعه بجمعية الشبان المسلمين بالقاهرة في ١99 54/١/51‏ . 
١‏ 


م 


درع رابطة الأدب الإسلامي العالمية بوصفه رائد القصة الإسلامية الحديئة : 
(1414ه- 994١م‏ 


١ م‎ 


/ 11 0 0 
ا 


0 
5 
ا 
1 1 3 
1 


2 


مع الحفيدة (مئة الله) ابنة جلال نجيب ... أقرب الأحفاد إلى قلبه.. وقد ظفرت بإحدى 
قصائده التي يعبر فيها عن فرحه بمولدها. 
١ 4‏ 


الأحفاد الثلاثة : منة الله - كريم - أحمد 


بايننا 


مع عمال ورش السكك الحديدية التي عمل بها طبيباً في مطلع حياته العملية. 


16 


المصادر والمراجع 


» روجر.ب. هينكلي وصلاح رزق» في قراءة الرواية : تصور منهجي ودراسات 
تطبيقية» مكتبة الآداب» القاهرة» ١59/68‏ . 

عبد الباسط بدرء مذاهب الأدب الغربي ‏ رؤية إسلامية» منشورات لجنة 
مكتبة البيت وش ركة الشعاع للنشر» الكويت» ١4٠5‏ ه ‏ 9/66 ١م.‏ 

ه علي عزت بيجوفيتش؛ الإسلام بين الشرق والغرب» مجلة النور ومؤسسة 
بافارياء الكويت ‏ ألمانياء 5 ١ 4١‏ ه 9914١م.‏ 

+ طه محمود طه» الققصة في الأدب الإنجليزي من «بيوولف» حتى فينيجا نرويك: 
الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة» 5م7١‏ ه 575 ١م.‏ ظ 

ه محمد غنيمي هلالء الأدب المقارن» دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة, 
يت ظ 

٠‏ محمد يوسف نجمء فن القصة» طلا دار لل 

5 نجيب الكيلاني : 
بالإنلافية والمتافب الأدية تؤضط الماك يرويق ةن 5500 ١م.‏ 

مدل إلى الأدب الإسلامي؛ كتاب الأمة قطرء ١4017‏ ه ‏ /9/0١م.‏ 


اعترافات عبد المتجلي» مؤسسة الرسالة» ييروت» 17 ١ه ١‏ 155م. 


امرأة عبد المتجلي» مؤسسة الرسالة » بيروت» 7١11551ه-1955م.‏ 
ظ قضية أبو الفتو ح الشرقاؤي» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 5157١01ه-155م.‏ 


د 5 امه 3 دار ابن حزم بيروت» ١11١37‏ ه555١ام,.‏ 


إسلاميات : 
» مسلمون لا نخجل (طبعة ثانية). 
» الحرب الصليبية العاشرة. 
* العودة إلى الينابيع. 
» ثورة المساجد : حجارة من سجيل. 
ه بلطجي العراق. 
» جاهلية صدام وزلزال الخليج. 
» الصلح الأسود.. والطريق إلى فلسطين. 
» واسلمى يا مصر. 
» حفنة سطور : شهادة إسلامية على قضايا الامة. 
» أهل الفن وتجارة الغرائز. 
» حراس العقيدة (طبعة ثالثة). 


» الصحافة المهاجرة : رؤّية إسلامية (طبعة ثانية). 
| أدب ونقد : 


* الغروب المستحيل : سيرة كاتب (محمد عبد الحليم عبدالله). 
* رائحة الحبيب (مجموعة قصصية عن حرب رمضان). 
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ميري الع د ور : دراسات ذ فى الرواية والقصة. 
» لحب بأني مصادفة (رو ايه عن حرت رمضان). . 

# مدرسة البيان في النثر الحديث. 

محمد صلى الله عليه وسلم فر الشمعر العربي الحديث. . 
* القصائد الإسلامية الطوال في العصر الحديث. 
» الرواية التاريخية في أدبنا الحديث. 

» الحداثة تعود. 

* الورد والهالوك : شعراء السبعينات في مصر. ‏ 
» لويس عوض : الأسطورة والحقيقة. 

* الواقعية الإسلامية في روايات نجيب الكيلاني. 


استهلال 


الفهفرس 


تمهيد : الواقعية الإسلامية 


ا موضوع الروائي 


ملحق : نجيب الكيلاني سيرة في صور ‏ 


كتب للمؤلف 
الفهرس.. 


مو ع مومه ممسسسه مسجو سوه تسمه ع مس سووو ل سوووورو موسو وو وس وووون مووي موده مدوم هسه ود ومسو ومدووو ف مسة هجون 


سمكد د ووو مجمو مر روووم مم موه مده ممم سصمو وج موسو و كسمه مم رموه ممه ممم دوو وه هم سد وو دوه موي من مم روصم سوه 


11111000ذظغ 


ميوو 4 دوره مدوم ميدن ووو وجوو م و ومو و ووو لح ووو وى وس ده سويده م مه هه جه مووي و ووو حون ووو وور د 


عوروفعرة لمسعمي امتعمم رون توووووتكتة قمعي مموم مس ميري معممر ومممميي العممه تممه معجمجموووق مع يم يي - االموسيمس 


احج مم عه وداب وج عه مده تجن سويت شوو وو و سن مده ب مسيم و واه وار وج سه مسوة "ب وو ووه شه هي وو م وه صمو هه هد و مجنم دمو ردن - 


سمو وم سوه دده مسسوو وو كه رميو وسموده سوه هده ووه سيوم سوسوم سات سم جود ربووجس يع ومن وموه كه لديم فسوره رمه 


لمعم مد وعهمسه مو مومه موصقة وسسمدر كمه و روود مموووه وه ممم مه رعروو ومس مومه ” ور ومسو كه هموي م تدهم مومه مموم مومه مم مه م ل 


ا 21000 


سمو ووهمومعم م ممت مو لومم ووو ففموورفهافة اس حقو لل ممم مم وله قوم يلت ممووم ممه ونا تم تممه عت م عقف 


سو مومه سه مده ةشور ل مور ووو سومدو وده مس مهمه تسد ووو" كوو جب فو سووويي مده ممووة فته ود ووه اممو مده وو ين جمد 


تطلب جميع منشوراتنا من 
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